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  غييرجديد و التا وراء التو تسعى دائم بات البشرية تأبى الاستقرار و الثّ بيعة الطّ إنّ          

 عفإذا كان حلم الإنسان في وقت مضى هو صن الحداثة لا يخرج عن هذا الإطار ، مفهوم و لعلّ
يدين  ه و لاقدرات ا لا يثق في غيرفالحداثة أوجدت إنسان قليد ،خلال المحاكاة و التالكيان من 

  .بالولاء لأحد 
        نويرية بتلك كانت نتيجة طبيعية لسيطرة الأفكار التالات مخلّفا عد أن تصدر العلم كل ا

حرمت  المة التي ل بكل القوانين الظّط الجهبِرفَ خلف و مأساة البشرية ،للت كرمزٍ وراءه الجهل ،
    .     الإنسان من أبسط حقوقه 

بالعلم و الحرية و العقل و هي  اثة ذلك المفهوم المثالي هو ارتباطها و لعل ما أعطى للحد       
  .      المبادئ التي قادت العالم إلى بر الأمان 

ما  إذ سرعان كان من بينها الأدب ،االات و  و بعدها استثمرت الأفكار الحداثية في كلّ      
خذرق نظام القصيدة العمودية و أُخ قد إلى عالم أكثر حركية بيد الن       .  

   ماضية ، تاريخية  فترة  على تار سدلت السة نوعية ألَقْقد نعر و النثة في الشفكانت الحدا      
 ذلكأضف إلى  موضوع ،ا لتتصدر الحداثة كل فكان هذا كافي ،عن ميلاد عصر آخرو أعلنت 

      . ما لبث أن سيطر على الإنسان المعاصر  فكير الجديد الذيمع التكوا تتوافق 
 واب التي و رغم البحوث التي أُنشئتكونه أحد الأبفكان من بين أهم أسباب اختيار الموضوع 

للاستمرار  فهو رمز جاوز ،حب الذي لا يقبل التو بقيت ذلك اال الر غلق بعد ،لم تحولها 
ر م جدد ،والتال الذي غيمنها أكثر  و جعل ة الأدب ،ابتة لمادبيعة الثّن الطّو كذلك كونه ا

و لعل  بيعية ،إذ أصبح يضم الفلسفة و الفكر و حتى العلوم الطّ ،ااتساعاتي لهذا الذّ بب الس
و هو ألا كل الأسباب ،ر الاختيار يتصد الرا من غبة التي تتحجج بكل ما بوسعه أن يقر

        .   أهدافها 
  

  : بحث هو فكان موضوع ال
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 "الحداثة في الشعرية العربية المعاصرة بين الشقاد عراء و الن )اتي و محي الدين عبد الوهاب البي
  ) . -  أنموذجا –صبحي 

       
 ،خذا الحداثةور التي اتالص في محاولة الكشف عن سبيلاً توظيف المنهج الوصفي وقد تمّ       

لا  كيف –أن تعترف للباحث و لو بجهده في سبيلها  كيف أصبحت تمتص كل البحوث دونو
  .      ا جاوز و البحث عن الجديد دائمميزاا الت من أهمو -

  الغرب  عند  حديثا عن الحداثة  كان   و مدخل،فكان البحث قسمة بين ثلاثة فصول         
ؤال للإجابة عن الس الي سيسعى البحثو بالت الأمتين ، بحثا عن جذورها في كلتاوو العرب 

اليالت :  
  
- أي لا  ا للحداثة ؟ و هل يملك العرب حداثة أم أن ارتباطها بالعرب اسماًالأصول كانت جذور

تؤمن  عي الانتماء و لكنها لا فهي تد من أساليبها في استقطاب الأنصار ،يعدو أن يكون أسلوبا 
      . لطة يطرة و فرض السذلك الس و هدفها في ل الوجهة ،إذ سرعان ما تبد بالوفاء ،
       ل فحاول الوقوف عندأما الفصل الأو عرية العربية المعاصرة و توضيح حدودها من الش

و عند  ا ،مساعدلا  مضللاً رجمة عاملاًف تصبح التخلال البحث في إشكالية المصطلح و كي
ملامح الشعمال التي يعتقد البد أهم الأعرية عند العرب توقف البحث لكي يحدها حث أن ورة الص

و الفكري سبيلا   غوي العامل اللّ و عند الغرب كان عرية عند العرب ،كست لنا معنى الشالتي ع
جارب العربية الت و وقوفا عندعلى إثرها ميلاد هذا المصطلح  ع المراحل التي تمّتقصي و تتبفي 

التقليد و المحاكاة ضح معالمالمعاصرة كانت خاتمة الفصل حيث تت  .      
     و كان الفصل الثاني مساحة اتسعت لتضم الشعر و النقد و توضح الصخذاها ورة التي ات 
ساعدت   ا و أسباباًقد وجدت ظروفًأن هذه الأخيرة  و لا بد أن سيطرت عليهما الحداثة ،بعد 
عر عدها سيقف عند تجليات الحداثة في الشو ب ل عنصر سيتناوله البحث ،أو ظهورها و هوعلى 
الحداثة أن تغير  صرة و كيف استطاعت و صفا لشكل القصيدة المعا –و بعبارة أخرى  –

        .ص في الن يساعد على الوصول إلى الجمالية و تصنع من الغموض و الإام عاملا ملامحها ،
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         ذي بد بادئقد فسوف يكون الحديث أما في مجال النقدية  ء على إرهاصات الحداثة الن 
جدواها  ى عدم باب التي أدالأس من بين أهم) ياقية الس( قليدية قدية التنت المناهج النكاوكيف 

التي تعاملت  قدية المعاصرةالن ظرياتا لأهم المناهج و النو بعدها ذكر قد ،الحداثة في النإلى ظهور 
  .       كتفي البحث بتناول الجانب الإجرائي منها و سي صوص الأدبية ،النمع 

     حداثيين نقدية لشاعر و ناقدا بحيث سيتناول مدونة أما الفصل الثالث فسوف يكون تطبيقي، 
الإبداعية لدى  جربة التركيز على و سيكون الت ،) هاب البياتي و محي الدين صبحي الوعبد (

نة ما سبيلا خذ من عيق دائرة البحث و يتسيضي) الكتاب ( نة المدو على اعتبار أنّ البياتي ،
 –ؤيا الرو عر البحث عن ينابيع الش" فكان الكتاب تحت عنوان  ظرة الحداثية ،النلتوضيح هذه 

  .  -حوار ذاتي عبر الآخر 
      و لعل اختيارنا للشكونه الجنس الأدبي الأكث ثر ،عر دون النإذ  اثة ،دا لمعنى الحر تجسيد 
 عن هويتها لا لشيء إلا لأنّ و لكن ترفض الكشفكتب معها يه المعاني حبيسة الكلمات تفتبقى 

ام بقدر ما يعني و هذا لا يعني الإ هو هكذا ، إخفاء لما يريد الشاعر قوله  ،عر الش  وضوح
نفسه ،اعر مع الش بصدد  هو رضاد في نفسه غلأنه يصعب على الإنسان مهما فعل أن يحد

  . نه يكتب دوا ري أفي نفسه حاجة لذلك يكتب أم أديفهو لا  الكتابة عنه ،
      أما النقد فكونه الوجه الآخر للشعر و الرائم له ،فيق الد فالنبعد  ن عن ميلاده إلا علَص لا ي

       .ميلاد قارئه 
 كانت  ة و مترجمة ،عربياجع و لتحقيق هذه الأهداف اعتمد البحث على مصادر و مر     

  : نذكر منها  قائق و الإجابة على بعض الأسئلة ،كشف بعض الحدليله في 
الحداثة في النيد زراقط و محمقد العربي المعاصر لعبد افي كتابه هايدغر و سؤال يكر د الش

و اية  منها القادم ،في صدى الحداثة ما بعد الحداثة في ز زيادة  و رضوان جودت الحداثة ،
   ، كلام البدايات ،عرية العربية الش( إضافة إلى مؤلفات أدو نيس  لراسل جاكوبي ،اليوتوبيا 

   الحداثة ، في النقد العربي و أوهام روادو سمير سعيد حجازي .. ) عر الشزمن  البيانات ،
لجمال عرية العربية الشناظم في  حسنعريات لأحمد الجوة و الدين بن الشيخ و بحوث في الش    
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ديوان وعرية مفاهيم الشالبياتي و البحث عن ينابيع الشأضف إلى ذلك الخروج من التيه  ؤياعر والر
و غيرهم  و المرايا المقعرة لعبد العزيز حمودة و الإام في شعر الحداثة لعبد الرحمن محمد القعود ، 

   .هاية النهم في ى البحث عدسيتولّ...كثير 
دون أن  التي هانت بمجرد إائه ،  لا يخلو هذا البحث من الصعوبات ، عمل ككلِّ و        

حاولوا تبسيط كل الأمور التي كانت تبدو غامضة و مبهمة، أنسى فضل أساتذتي الكرام الذين 
  .جزاهم االله عني كل خير 

        علم ذي   وق كلِّأن أفيد و أستفيد و على العموم ف خلال هذا الإنجاز من  فحاولت 
    . و الكمال اللهعليم 
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       :  تمهيد 

في  ما طرأ عليه من تغيير القدر الكبير من وفي عالم كان للز قد هو حفرالنالبحث في مجال إنّ     
 لسلة مراحل كان الفكر هو القائد قد عبر سالن الوصفية مرن المعيارية إلى مفَ توجيه مساره ،

نة لهذا مقاييس معي ا لا يخضع لأيا ذوقياعيقد انطبففي فترة ماضية كان الن ه لهذا الأخير ،الموجو
كان النقدية اقد هو المركز الذي تقوم عليه العملية الن .  

    فضاق حيز النقد و أصبح حكرو الذّ ليمةا على ذوي الفطرة السوق المميالمفرط،  ز و الحس
لكن سرعان ما تجاوز النوع قد هذا الن،ما لأسبابٍرب يل عنهقا أنها مجالأديب، حق ة في فَح

لحقوقه ،عة مضي معطية للنالمبررات و طلاق الأحكام دون إعطاء الأسباب صرف و إاقد حق الت .  
    عندها جاء الناية فترة تاريخيةقد الوصفي معلن بعصر  عرفت هذه الفترة و بداية أخرى ، ا عن
هضة أو ما اصطلح على تسميته بالحداثة الن.     

    أصبح النقد فيها مقياتية و تجعله أكثر علمية صفة الذّا لأنظمة و قوانين تترع عنه دا خاضع 
التي   المستجدات    و عن  ولد فيها  ك عن البيئة التيغيير لا يكاد ينفّل هذا التو لع موضوعية ،و

  .    العالم آنذاك أصابت 
أصبح لا مكان لإصدار " فردنان دي سوسير" مساوي  النسانيات على يد العالمفبعد ظهور اللِّ    

تكون إلا  أن يمكن   لا  هاو أن  غةلّل راسة العلمية الد  خاصة عندما أعلن عن، وقية الأحكام الذَّ
لم " الملاحظة و بعبارة أخرى  جربة و من ثمَّمجردة من كل الخلفيات يحق لنا أن نخضعها للتمادة 
      . 1"غةهناك سوى اللُّيعد 

غة من قام بتجريد اللُّ له الحداثة ،ت من خلاهور البنيوية كمنهج نقدي تجلَّا في ظُهذا ما كان سببو
العوامل الخارجية و التي كانت بالأمس معيارا منها سبباً ا  و جاعلاًا جماليما  و هو طبعاً في ذا

ينكلانينادت به جماعة الشوس ، الر الحداثة لتشابه  أو ضمن  داخلة مع ،عرية متفظهرت الش
   ين ،ضا لسلطة الكنيسة و رجال الدفإذا كان مجيء الحداثة مناه الأفكار التي جاء ا المشروعان ،

                                                
،  1992: ، سنة  1: ط  –حلب  -منذر عياشي ، مركز الإنماء الحضاري ، : لذة النص ، ترجمة : بارت ، رولان  - 1

  .  32: ص 
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فإن مجيء الشعرية كان تمرة الذين كانوا يفرضون على الأدباءا على سيطرة رجال الماركسيد 
و هذا ما  عليه ،القضاء   دا يجبالحياد عنها يعني تمرو  ،ياسية عام السموضوعات لصالح تطلُّ

   . سيتعرض له البحث فيما سيأتي 
قدية ى من خلال الأعمال النتجلَّ، ة عريه كذلك كان للفكر الحداثي كبير أثر على الشلأنو    

لحديث يجرنا ا ما هذا و رب فكر،ا الواوين المعاصرة لتعكس هذعرية التي حملتها الكتب و الدالشو
ه بالـو أصوله و علاقت  مصدره  المصطلح عن للبحث في   رورةبالضهذا  من م ـعرية و الأهش  

ها مجرد أم أن رة تحمل أصولا عربية عرية العربية المعاصالبحث فيما إذا كانت الحداثة في الشذاك و
  .    العرب منها الأخذ عنها دون نقاش مشاريع مجلوبة من الغرب كان حظّ

 التي مر تشاف المراحل حقه لا بد لنا من رحلة تقود البحث إلى اك لكي نعطي لكل ذي حقٍو   
  . ا هذا المصطلح في كلا الأمتين 

و أصول عند الغرب  والعرب يتناول هذا المدخل مصطلح الحداثة كمفهوم سعلى ذلك  بناءًو   
واء على الس .  
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        :ثة امفهوم الحد -)1

           المقصود  معرفة بالمصطلح لْأو قُ رورة إحاطة ،البحث عن حقيقة الأشياء يستلزم بالض إنّ    
 عندما المقصود بالحداثة  ،ها تستدعي العودة به إلى بيئته التي نشأ فيها و بلسان أصحابه و كلّ

    . الغرب ؟ 
      : الحداثة الغربية  -1-)1

فالحداثة  هذا ما أضفى عليها صفة العالمية ،عند الغرب شملت مجالات عديدة و  *الحداثة     
ا أو طريقةًباعتبارها منهج في التقددون آخر فإلى جانب الأدب  ا على مجالفكير لم تكن حكروالن 

موضوع البحث فقد تبنته السبه قال هذا ما  تماما ... جتماع اريخ و علم الاياسة و الاقتصاد و الت
ا ا أو مفهوما سياسيا أو مفهوملوجيا سوسيوحين اعتبر الحداثة ليست مفهوم: "   جان بودريار

1" ا فقط تاريخي .      
   و ى هذابل يتعد موضوع الحداثة اعتبر صفة بشرية أو كيف لا و  صات أخرى ،ذاك إلى تخص

     2" إنسانية  من الأنحاء نزعة الحداثة هي بنحو إنّ" نزعة إنسانية 
    . ص دون آخر عن كوا لصيقة بتخصو هذا ما يجعلها تتعالى      

  استثمر  قد الأدبي ثم النمصطلح الحداثة نشأ كما رأينا ضمن حقل "            
          كالاجتماع   ف في حقول معرفية أخرىظِّو و ياسة و الس حليل  و الت  

                                                
، )وارية في الأصول المعرفيةة حمقارب( قدي العربي المعاصر إشكالية تـأصيل الحداثة في الخطاب الن: بارة ،  عبد الغني  -  1

  .  15: ص  ، 2005: الهيئة المصرية العامة للكتاب ، سنة 
  .  124: ص  ، 2006: سنة  –المغرب  –هايدغر و سؤال الحداثة ،  إفريقيا شرق : الشيكر ، محمد  -  2
 الفن و الأدب و إرساء مفاهيم تي تعالجحركة فكرية عقلانية علمية هدفها تغير المفاهيم و المناهج التقليدية ال: " الحداثة  -*

–. مؤسسة طيبة للنشر و التوزيع  قد العربي و أوهام رواد الحداثة ،الن: حجازي ، سمير سعيد : نقلا عن ، " وقواعد جديدة 
  .  315: ص  ، 2005: ، سنة  1: ط  -القاهرة  -
  
  
  



www.manaraa.com

مفاهيم الحداثة ............................... .............................................لمدخ  
 
 

 13

           فسي و االنإلى           ليشير  هوت اللاَّ  و و الاقتصاد   الألسنية  و  قنيةلت  
  ."1ا الغرب  ريخية مرفترة زمنية تا           

د مستمر في ما لأنه متجدرب ، مصطلح الحداثة يصعب تحديده: هذا عن مجالاا أما عنها فنقول    
الزمن متفلت يأبى الرداثة مفهوم عائم ملغوم يلغي ذاته مفهوم الح نّإ" جاوز ضوخ و لا يقبل الت

ه استطاع أن يخلق فينا ردوباستمرار بيد أندو الانبهار بين  رتكاس ا بين الاا متناقضة و توترا نادر
اللَّ يةعاالد2"فض المبرم امشروطة و الر.  
   إذن الحداثة تنشد التعلى كل من يحاولب جديد و الاستمرار الذي يجعلها تتغلَّغيير و الت 

  . د و تقييدها بمعنى محدحصرها 
   غم من ذلك يبقى البحث في مفهوم الحداثة لكن على الرأمرمن  ها أنّا لاعتبارات أهمّا وارد

  . فماذا قيل بشأا ؟  الغرب من قام بتعريفها ، 
إلى  عد: (الغربي ما يلي  ورد في المعجم: ضبط مصطلح الحداثة عند الغرب – 1-1-)1 

        ).الهامش
                                                

المغرب  –الدار البيضاء  –نها القادم ، المركز الثقافي العربي صدى الحداثة ما بعد الحداثة في زم: زيادة ،  رضوان جودت  -  1
  .  19: ص  ، 2003: ، سنة  1: ط  –
  .  9: هايدغر و سؤال الحداثة ، ص : الشيكر ،  محمد  -  2

*- modernisme : systématique de nouveau le mot est souvent employé par la 
critique pour s’appliquer aux arts et a la littérature depuis la fin du siècle 
cependant il est très défficile de lui donner un sens précis dans la mesure ou 
c’est tout l’art contemporation pratiquement qui se définit par la volonté de 
trouver de novelle formes expression . 
- dictionnaire fondamental du français littéraire / philippe Forest gerard gonion 
.imprime en France sur presse offset par brodard toupine (2004) p : 268 .  
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ها كمصطلح ظهرالحداثة بمفهوم الغرب تنشد الجديد دائما و أن قد و شمل الفن و الأدب في الن
ر يتغيه مسك بالمعنى فيه لأنب علينا أن نو بعبارة أصحابه هو مصطلح يصع تحديدا في اية القرن ،

دل و يظهر كل مرة بشكل جديد و يتب )بي عريف الغرترجمة للت   . (  
   إذن مفهوم الحداثة يالإمساك به  كل من يحاول  تا بذلك منرجيح متفلِّوضع إلى اليوم تحت الت
د معناه حتى يظهر لا تكاد تحد عصياًفبصنيعه هذا يبقى مفهوم الحداثة مست يطرة عليه ،الي السبالتو

افض لكل حديد الرعريف والتى التالحداثة تدخل ضمن المفاهيم المستعصية عل" لك بمعنى آخر 
     . 1"نمذجة 

عديدة  ه كذلك ما لبث أن شمل مجالاتو لأن دارة ،للص هذا ما يجعله مستقطبا للأنظار محتلاًو    
ا بعد أخير ا وجده رد الغربي و ملاذًا للففسرعان ما أصبح شعار مستوليا بذلك على العقول ،

ف يوظِّوعلم  أي ب بهفكير قبل أن يرحلمعنى طريقة في التصبح ذا افي بحث دامت قرون ،رحلة 
  .    به  ما جاء

فهي دف إلى  تقليدي ، محاولة لتجاوز كل ما هو لكن لا يختلف اثنان في كون الحداثة    
جديدالت .  
على  الحداثة حد المسائل التي عملت أ اريخ ، اه من التالي تنبذ القديم و تتركه وراءها معتبرة إيبالتو

  . تجاوزها 
    إذن فالحداثة و إن كان مفهوماعي إلى الجدة ومواكبةا يصعب تحديده يبقى ذلك المفهوم الس 
استطاعت أن تمتص كل المشاريع التي  ،زافة التي ميو بفضل هذه الص ما هو مستحدث ،  كلّ

هو ضمنها  ما جد الي فكلّدا و بالتدشعار أن الحداثة إلى اليوم لا تملك معنى مح جاءت بعدها تحت
        . 2"جديد جريب و التجريد و التعلى الت قليد و رهاناًثورة على التهاية في النالحداثة "  إلى حين 

                                                
  .  17: اثة في زمنها القادم ، ص صدى الحداثة ما بعد الحد: زيادة ،  رضوان جودت  - 1
  .  16: ص  غر و سؤال الحداثة ،هايد: محمد   الشيكر ، - 2
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  . هاروف التي نشأت في ظلِّبب أو الظّهذه المفاهيم التي أعطيت لها تجعلنا نتساءل عن الس إنّ     
- ذ للماضي ،بلماذا هذا الن ريخ و تسعى إلى تجاوزه و تغييبه ،الماذا تحتقر الحداثة الت ما هي رب

أسئلة تجر البحث إلى الحفر في جذور الحداثة و بالضابقة لظهورها فماذا يخبرنا بط في الفترة الس
اريخ عنها ؟ الت  .  
     : جذور الحداثة الغربية   -1-2-)1

فيها   مر سطى أو العصور الظلامية ،ة ظلام دامس عرفت بالقرون الوعاش العالم الغربي فتر    
الجهل   ركات و عمفل الدالغرب بأحلك أيامه و أسوئها على الإطلاق نزل فيها الفكر إلى أس

من  ت المعرفة نوعاًو عد ،سيطرة رجال الكنيسة حيث منعت كل أنواع الفكر و الوعي نتيجة 
اعليهينبغي القضاء طاول الت        .  
    كان من حق رجال الدكان دون أن يكون له الحق ين معاقبة أي حتى  فاع عن نفسه في الد
حاكموا الموتى و صادروا أملاكهم ،هم أن هي بالفعل فترة يشهد التها سبقت عصراريخ على أن 
هضة الن .     

و طبعا  ا ،اس تعصبنين أكثر النتديين أو الملدهضة هم رجال اد للنمن مه هشة أنّالمثير للدو    
بالأسطورة أو  بعدما كانوا يؤمنون ،با ولام في أورور الذي توسط دياجير الظّالنكان هذا شعاع 

ما   هو  و  الأسطوري  فكيرالت كافياً  اكان سبب  فيها قوى  طير غالبا تدخلالأسا  "الجهل   ليعم  
دو عندها نظاما شبه متماسك لتفسير ين فتبع من البشر تدخل في نطاق الدأقوى و أرفو كائنات 

  على ما تمليه عليهم  دينو كنتيجة منطقية لتغييب العقل عاش هؤلاء حيام معتم   ،   1"  الكون 
 ثير حين هي ليست تحت سلطةلة البشرية إفراز هذيان كفي وسع المخي إنّ" جهلهم وأوهامهم 

         . 2" المنطقوالعقل 
                                                

.  1: ط  –باريس  –بيروت  –زغيب ، هنري ، منشورات العويدات : الميثولوجيا اليونانية ،  ترجمة : غريمال ، بيار  -  1
  .  108: ص  ، 1982: سنة 

  .  154: ص : المرجع نفسه  -  2
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خطوة  ل لامها و أوبا من ظونويرية كبير أثر في تخليص أورتكان لظهور العلم و الأفكار ال    
خطاها هؤلاء هو التالعدل و المساواة فقد  إثبات مبدأيطرة الإقطاعية و العمل على خلص من الس

  : دد رلوند ذا الصأيقول . طبقة قاهرة و أخرى مقهورة  ات ،كان اتمع آنذاك مقسما إلى طبق
  عدم  إلى  عف في حضارتنا إنما ترجع اليسير أن نرى أن نقاط الض  من"           
  من حيث الطبقات و الملكية الذي جاء إلينا من العصور  المساواة الشاسع            
  :  ولأق  المساواة ،   عدم دين   الوسطى و الذي نحافظ على بقائه لدينا           
            ت إلى نتيجتها الطبيعية و الضرورية ففي ظلِّهذه الحال قد أد طروالش  
           على     بقة العليا و طابع الابتذالاهنة نحن نضفي طابعا ماديا على الطّالر  
  ه يعني إخفاق   نيا و هذا كلّبقة الدبقة الوسطى و طابع الوحشية على الطّالطّ          

  1... "حضارتنا            
        

   اية الوحيدة التي استطاع الغرب منكما أصبح العلم الر التي رهات و الخرافات خلالها تجاوز الت
وقيمته  يحتلها الفرد في اتمع ها المكانة التيفرضتها الكنيسة فحجبت من خلالها حقائق كثيرة أهمّ

رغبته و إلى الفكر و المعرفة  الإنسان  حاجة إنّ: " ... ند يقول آرلو. كذات عاقلة تنشد الحرية 
  2.."إشباعها وبمثيراا الإحساس ا   الإحساس  ها تتطلبكلُّ... في الجمال و غريزته نحو اتمع 

                                                
1 - theses on the philosophy of history : in walter benjamin : illimitation /ed Arendt (new york 
schocken 1969 ) p p : 258 -261 .  

، عالم عبد القادر ، فاروق : ترجمة ) . السياسة و الثقافة في زمن اللامبالاة ( اية اليوتوبيا : راسل  جاكوبي ،: نقلا عن 
  .  116: ص .  2001: سنة –الكويت  –المعرفة 

2 - a liverpool address 1882 in matthew arlond five uncollected essays – ed- k- allott ( 
liverpool – university of liverpool ) 1953 . p p / : 87 -88 .  

: ص  عبد القادر ، فاروق ،: ترجمة ) ة السياسة و الثقافة في زمن اللامبالا( اية اليوتوبيا : جاكوبي ، راسل : نقلا عن 
119  .  

مقدمة :إيمانويل كانط ،: نقلا عن "  المعرفة الميتافيزيقية معرفة قبلية أو هي معرفة نابعة من الذهن الخالص أو العقل ارد "  -*
نازلي إسماعيل حسين و حسين محمد فتحي الشنيطي ، تقديم : لكل ميتافيزيقا مقبلة متبوع بأسس ميتافيزيقا الأخلاق ، ترجمة 

  .  4: ص ، 1991 –الجزائر  –للنشر  عمر مهيبل ، موفم: 



www.manaraa.com

مفاهيم الحداثة ............................... .............................................لمدخ  
 
 

 17

الميتافيزيقا  ة كإعلان عن اية رف بالحداثبا عصر جديد عوها كانت بواعث لدخول أوركلُّ    
لا تحكمه ادة الإنسان ككائن عاقل جربة و إرو بداية عصر العلم و الت) * ي التفسير الماورائ(

  .الأساطير و لا إرادة الآلهة 
   إلى ايتها ، ميتافيزيقي   كمشروع آلت  قد  الغربية  الحداثة "              
  إمكاناا حين صارت ماهية   استفاء  و  تمامها  على  و أشرفت             

  و أيضا   الأعلى  مصاف  الإنسان  إلى  ذاته  على  تعلو الإنسان             
  كصورة  للعالم   حضورا  العلم  و   لاتمثّ المعرفة   صارت  حين             
  هيمنة  الكوكبية   قنيةالت  حين صارت و  ات الذّ  إزاء  موضوعة            
 .1" العالم  ستيلاء على ماهيةعلى الأرض و ا            

       
    إذن فالحداثة مرتبطة أشد اريخي و الظّالارتباط بالمسار التا العالم الغربي  روف التي مرء أثنا

روف الظّ ه لا يمكن فهم معنى الحداثة دون العودة إلىيعني أن  تجاوزه لفترة العصور الظلامية ،
التا في ظهورها بمعنى آخر اريخية التي كانت سببالحداثة " ابقة لميلادها لا يمكن فصلها عن الفترة الس

لة لسنتاج غربي محض و محصياق الت2" اريخي الغربي طور الت .  
ثالي يعيد ى  من خلالها حلم العالم الغربي في البحث عن عالم مفالحداثة كانت صورة تجلّ    

     . المة بعد أن أرهقته قوانين الكنيسة الظّللإنسان  الاعتبار 
ورة والثّ جريبي ناعية و العلم التصورة الى من خلال الثّتجلّ 17ها مستجدات حملها القرن كلّ     

نويري الذي ناد به الفرنسيون الفرنسية كصورة للوعي و الفكر الت .     
  حولاتجملة من الت 18-17معلوم أن أوربا شهدت بين القرنين "          
  و الاقتصاد  البشري   العمران  يدان الثقافة و مجالالجذرية في م            
          

                                                
  .  139: هايدغر و سؤال الحداثة ، ص : الشيكر ، محمد  -  1
  . 32: ص  ما بعد الحداثة في زمنها القادم ،صدى الحداثة : زيادة ، رضوان جودت  -  2
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         و السياسة و معلوم أيضا أن هذه التا   بلغت  املةحولات الشذرو  
   . 1" 1989سية سنة ورة الفرنو الثّناعية في إنجلترا  ورة الصمع الثّ         

كبير في تجسيد معنى الحداثة جريبي و الفلسفة العقلية الدور الفكان للعلم الت .  

 *- جريبي العلم الت :        

   استطا ، غم من محاولات الكنيسة في تجميد العقولعلى الرعت الأفكار العلمية الدحرر اعية للت
و قلب الموازين كا هاية ،من سلطة الكنيسة الانتصار في النن ذلك إيذانيطرة ا بانقضاء عصر الس

يتحكم في العالم وليس العالم من فأصبح هو من  يادة ،ر الإنسان مركز الرو تصد على البشرية ،
  .  يتحكم فيه 

يزيائية استجابة للأفكار التي جاء بيعية و الفكان العلم هو الباعث على ذلك فظهرت العلوم الطّ    
 أنّاكتشف   حين" كوبارنيسوس و على رأسهم  غاليلي و بيكون و جون لوك و هيوما 

     . 2"ن و هذا ما دحض أفكار أرسطو ليست ثابتة في مركز الكوالأرض 
استدعى  ه ببية و اليقينية و كلّللس أصبح هناك مفهومف ،تغيير الفكر العلم على العموم استطاع     

جربة و الملاحظة الت ،و بالتيفة التي خلفتها القرون الوسطى عندما خلص من الأفكار المخالي الت
ا إليه العالم منظور بات " الآن ف  نت تبني العالم على أساس أنه يخضع لإرادة ما ورائية أماكا

  عقلية أسباب   و علل   مهاتنتظ التي  الموضوعية  واهر الظّ  من  ةو كجمل كعلاقات رياضية 
3"لا دخل فيها لقوى متعالية حتميات فيزيائية دها و تحد  .  

                                                
1 - 37: ص  هايدغر و سؤال الحداثة ،: ، محمد يكر الش  .  
: ، سنة  1: ط  -بيروت –لإنسان جدلية العلاقة بين الإنسان و الحضارة ، دار الفكر العربي الفلسفة و ا: عباس ، فيصل  -2

  .  146: ص  ، 1996
3- 14: هايدغر و سؤال الحداثة ، ص : يكر،  محمد الش  .  
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في  بل كان للفلسفة أيضا دور كبير  أخرج العالم الغربي من ظلامه يكن العلم وحده من لم   
  .تعديل مسار الفكر 

  : الفلسفة العقلية  -*

سوى  في الواقع لم يكن  قيقة ، لوصول إلى الحل فكير الفلسفي الذي اعتمد العقل طريقاالت إنّ    
لبشري في مقابل ما تدعو إليه جود اا لمركزية الوورة العلمية و تأكيداستجابة لما جاءت به الثّ

  العقل محل العقيدة  " فأصبح   الحقيقة  إلى للوصول   وحيدة  الدين كوسيلة اعتماد  من  الكنيسة 
   . 1" الإيمان و

العاقلة  كائنات أخرى غير الكائنات لا وجود ل" ... عليه ظهر المذهب المثالي تحت شعار و    
العاقلة لا  لات في الكائنات لا تمثّندركها بالعيان ليست إنا أنن الموضوعات الأخرى التي نظو

  . 2"يقابلها في الواقع أي موضوع خارجي 
أنا ( تحت شعار ك المنهجي لعل رائد الفلسفة العقلية دون منازع هو ديكارت باستحداثه للشو   

  الظلامية  كار تجاوز الأف ح من الممكن خلال هذه المستجدات أصب من )   موجود أنا   إذن أفكر 
      . جربة قواعد لفكر جديد قوامه العقل و التو إرساء 

عر بالش جه يت لفكرية و أن ورات اعلى ذلك كان لابد للأدب أن يستجيب لهذه الثّ بناءًو    
نفس  في  وسيلة في الإيضاح ، غريبجاها آخر ينشد في ذلك كسر المألوف و اعتماد التاتقد النو

قد الن لبث أن ارتبط اول الأدباء توظيف ما وصل إليه العلم و العقل عند الغرب فماحالوقت 
لا في متمثِّقت و كذلك كان للعلم حضور واضح ،  أن انفصلت عنه لبعض الوبالفلسفة بعد 

  . المنهج الوصفي 

                                                
  .  154: الفلسفة و الإنسان جدلية العلاقة بين الإنسان و الحضارة ، ص : عباس ، فيصل  -1
نازلي إسماعيل حسين و محمد : مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة متبوع بأسس ميتافيزيقا الأخلاق ، ترجمة : انويل كانط ، إم -2

  .  43: فتحي الشنيطي ، ص 
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فهي ء أيضا و بقناعات هؤلا –لما لا  – عند الغرب بالفكر و الإيديولوجية إذن فالحداثة مرتبطة   
  . طياا حضارات أمم بأكملها  اظر بل تحمل فيريئة كما تبدو للنليست ب

  
   
  
  

  .فما حقيقة الحداثة العربية ؟  هذا عن الحداثة الغربية ، -      
:الحداثة العربية  -2-)1
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  : الحداثة العربية  -2-)1

  . قاش إن لم نقل للجدل تي مازالت إلى اليوم تطرح للنأحد أ برز المواضيع ال ،الحداثة العربية 
  هل توجد حقا حداثة عربية أم أنه في الحقيقة لا وجود لها ؟  -
  .  بعية ؟ ها مجرد دين ندفع ثمنه اليوم بالتأهي أصيلة عربية أم أن، ا و إن كانت موجودة حقً -

ظ أخرى كثيرا ما قمنا بتحديده مقارنة بألفاا إذا في الحقيقة لا يمكن ضبط مصطلح الحداثة إلَّ     
  .       يقع الخلط بينها و بينه ألا و هي الجدة و المعاصرة 

  الجدة  أما  دلالة  زمنية ،   بذلك ذا  فالمعاصر يرتبط بالعصر فيكون"           
          الحديث كما يكون في من إذ قد يكون الجديد في القديم فلا ترتبط بالز،   

           هذا  و يظلّ  قبل  من ا أما الحداثة فتعني لغويا إيجاد ما لم يكن موجود  
  .1"ي في منأى عن فعل العادة حديثا ما بقي فتيا غير مألوف أي ما بق           

، لعصرل امن متجاوزعن الز ذا يصبح مفهوم الحداثة مختلفا عن المعاصرة و الجدة منفصلاً    
  .لمعجم العربي ؟ فكيف يضبطه ا

   
       : ضبط مصطلح الحداثة العربية  – 2-1-)1

  : ما يلي ) حدث( ورد في المعجم الوسيط في مادة        

  . 2"بأوله و ابتدائه أخذ الأمر بحداثته : باب و يقال الش سن: الحداثة " 

                                                
: ،  سنة  1: ط  –بيروت لبنان  –دار الحرف العربي  لحداثة في النقد العربي المعاصر ،ا: زراقط ، عبد ايد : ينظر  - 1

   . 15: ص   1991
: ص  ، 1972/ 1392:  ، سنة  2: ، ط  1: ج  –مصر  –دار المعارف  المعجم الوسيط ،: اللغة العربية  مجمع -  2

160 .  
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     ا فلا تقبل  بدايات الأمور و هذا لتحافظ لالحداثة تأبى إلا أن تمثِّ ضح أنّفيتعلى نظار
جاوز الت.  
 العرب  قل الغموض و الخلط عند عدد و الاختلاف إن لم نز التالحداثة كمفهوم يشغل حي إنّ    

د والذي ن دها االيدة يحدفنجده يحمل معاني عد اء على لسام دليل على ما نقول ،جو ما 
د صوره تعد  د الوجهات طبق دال المتعمجرى الدفكلمة الحداثة تجري " معنى الحداثة فيه معرفة 

غزا الحداثة  ديد االات التي ا نعجز عن تحو إن كن ، 1"القائمة في أذهان المستعملين غوية اللّ
ا فعلى الأقل يمكن أن نعطي أمثلة توضح بأن الحداثة تلبس معنى جديدا كلّلكثرال ما تغير ا    .     

  الطبيعة  معرفة   في  المستمر   ظرالن  إعادة فعلميا تعني الحداثة "           
            راد  باطّ   تحسينها  و   المعرفة هذه   و تعميق يطرة عليها للس  

  جديدة   و أفكار  ثوريا تعني الحداثة نشوء حركات و نظريات            
  قليدية الت البنى   زوال لى و مؤسسات و أنظمة جديدة تؤدي إ            
  تساؤلا    الحداثة   تعني   فنيا  جديدة ، بنى   في اتمع و قيام            
  آفاق  و افتتاح يستقصيها   و عرية الش غة جذريا يستكشف اللّ            
  عبير للت    طرق  و ابتكار   الكتابية تجريبية جديدة في الممارسة             

            عن   صدوره  هكلّ  هذا ساؤل و شرط تكون في مستوى هذا الت  
  . 2"ية فريدة للإنسان و الكون نظرة شخص            

هي  ما تكون لأخير يجتمع في نقطة ربخر يبقى في اتلف مفهوم الحداثة من مجال إلى آإن اخو    
ما هو  قليد و كلّجاوز و رفض التالتهوم الأساس أو البؤرة التي تقوم عليها الحداثة ألا و هي مف

     . 3" حداثته صر الحداثة سمة للأقوال و الأشياء غير المعروفة من قبل و ذا المعنى لكل ع" قديم 
                                                

 ،1983: ، سنة  1: ط  –بيروت  –دار الطليعة للنشر  ،) مع دليل بليوغرافي ( الحداثة  النقد و: المسدي ، عبد السلام  -  1
  .  7: ص 

: ص  ، ص  1993: ط الأصلية سنة  -ونس ت  -، )1002(البيانات ، دار سراس للنشر : لطفي   اليوسفي ، محمد -  2
31- 32  .  

  .  96: ص  ، 1993: ، سنة  1: ط  –بيروت  –النص القرآني و آفاق الكتابة ،  دار الآداب : أدونيس  - 3
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غة فتقضي غة يوحي لنا بأن الحداثة هي حركة تغيير تصيب اللّقد كان ارتباطها باللّفي النو    
د الخطأ ها تصنع لنا لغة تتعمتيبة التي تحكمها و كأنظم الرها للنبعدولها عن المعيار المألوف و كسر

بغية الوصول إلى التميز فرد و الت          .  
           "مط السائد و المعيار إذن هي الممارسة التي توحي بالعدول عن الن  

            لتفسير هذا  المواصفة  د فيتجه صوبالمطر  نزياح و الا  جاوزالت  
  باعتبارها  الحداثة   قواعد  سيؤس  نظير حينالت  إلى أن يستقر في            
  1"د ؤية و تغييرا للمطرللر تجديدا            

و حداثتنا اليوم فهل هذا يعني أن  كأن هذه المفاهيم توحي بتشابه كبير بين الحداثة الغربيةو     
  .  ةلنعرف ذلك لا بد من البحث في جذور الحداثة العربي للحداثتين نفس المنابع ،

   
         : جذور الحداثة العربية  -2-2-)1

 فيرى  لبحث عنه عند الغرب ،من ا البحث في جذور الحداثة العربية أوغل قدماً يبدو أنّ     
للهجرة ، 7لحداثة تعود إلى القرن ا أنّقاد الن بدأت بوادر " ها  أي أنل في شعر ي جديد تمثّجاه ات

ريف و الش ز ام و ابن المعتتمّبرد ابن هرمة و العتابي و أبي نواس و مسلم بن الوليد و أبي بشار بن 
2"و آخرون ضي الر       

    ت بعدها إلى طه حسين و جماو امتديوان و أبولو و المهجر عة الد. *  

                                                
  .  11: ص  النقد و الحداثة ،: السلام المسدي ، عبد  -1
  .  27: ، ص  1978: ، سنة  2: ، ط  -بيروت -دار العودة ،  عر ،زمن الش :نيس  أدو - 2
*- التي تكونت من الشعراء النقاد محمود عباس العقاد و عبد الرحمن شكري و إبراهيم المازني و أصدرت أول : يوان جماعة الد

  .  1929نتاجها في 
الحداثة في النقد العربي : زراقط ، عبد ايد : نقلاعن .  1935و استمرت حتى عام  1932تأسست عام : حركة أبولو  -

  . 35-32: المعاصر ص ص 
. نحو نقد أدبي معاصر : الناعوري ، عيسى : ينظر ) . جبران( تجسدت من خلال الرابطة القلمية و رائدها : المدرسة المهجرية 

  .  93: ص .  1981: سنة  –تونس -ليبيا–الدار العربية للكتاب 
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   المقدمة  بدلها  قدمة الطللية واضعاًو أطاح بالم ل من هدم نظام القصيدة القديمفكان أبو نواس أو
أن أعماله  غم من جديد و على الرالتالخمرية و كذلك فعل أبو تمام برفضه للقديم و سعيه وراء 

أبي تمام على  فكان شعر " ر القديم ا فقد كانت أكثرها رفضا من طرف أنصالقيت أكثر رواج
  .1"عرية بالمعنى الجمالي الخالص غة الشللّورة الأكثر جذرية على صعيد االأخص الثّ

استحدثه أبو بذلك ما   الإبداع و الفرادة متجاوزاً مبادئفسعى من خلال أعماله إلى إرساء     
   . نواس من خلال مقدمته الخمرية فقيل عنه

"فهو يمكن أن نسميه بعد الخلق لا على مثال بعدا آخر هو ما  داثة عند أبي تمام خذت الحهكذا ات
لقد  عالم آخر يتجاوز العالم الواقعي ،خلق عر بل هدف إلى و الش قة بين الحياة إلى المطاب لم يهدف

   .2"ا إبداعه مسلكا خاصا منهما سلك في القديم لكن كلّ قليد اشتركا في رفض ت
    هذا في مجال الشعر أما في مجال الند فيؤكِّ عرقد فالحداثة العربية أقرب إلينا منها في الش
ا بدأت مع طه حسين كفكرة رأى من خلالها أنه إالدذا أردنا أن نتفوق أو أن نلحقارسون أ 

وصله  لاد الغرب و أن نرى ما بأبصارنا خلف البحار أي إلى ب أن نمد الحضارة علينا أولاًركب 
  .        م و علينا أن نقلدهم و نرسم على منوالهم فقيل عن مذهبهر و تقدمن تطوهؤلاء 

  يكون   لا فسي و الن  طه حسين إلى أن وسائل هذا الاستقلال العقلي  يذهب"          
  أن   رورةبالض ذلك   و يقتضي و الفني   و الأدبي العلمي  بالاستقلال    إلا            

   كم بي  و نحكم  كما  يحوالأور بي لنشعر كما يشعر والأور مكما يتعلّم نتعلّ            
  .3"فها بي و نصرف الحياة كما يصروثم لنعمل كما يعمل الأورالأوروبي            

   
                                                

: ص  –بيروت  –دار العودة  صدمة الحداثة ،) بداع عند العرب بحث في الإتباع و الإ: ( الثابت و المتحول :  سني أدو -  1
19  .  

  .  20: ص  المرجع نفسه ، -  2
  طه حسين و زوال اتمع التقليدي ، الهيئة المصرية العامة : شرف ، عبد العزيز : نقلا عن  ، 50: ص : مستقبل الثقافة  -  3

  . 146: ص ،  1977: للكتاب سنة 
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    ربما كان الدافع الأوغيير سواء تعلّل في محاولة التق الأمر بالشقد يعود إلى مقتضيات عر أو الن
العصر و تغير الحياة و بالتا الأشياء ،الي تغي د لق ر الكيفية التي نرى "جديد مسايرة حاولوا الت

قا عليهم و الأبواب موصدة في هم وجدوا اال ضيلأنلروح العصر و مجاراة للحياة الجديدة 
  1"المعالموجوههم و أينما ولوا وجوههم نحو الابتكار وجدوا القدماء قد عبدوا الطريق و أوضحوا 

جديد د للترى إلى الوراء بين مؤيالأخفقامت بذلك الحداثة العربية تخطو خطوة إلى الأمام و     
   . معارض لهذه الفكرة و

 هوم معاصر عند الغرب و بينها عندعلى ما تقدم هل هناك وجه شبه بين الحداثة كمف وبناءً    
   . العرب ؟ 

  
هي   –عامة  –جاهات في نقدنا الحديث و المعاصر مختلف الات أنّ: " يرى محمود أمين العالم      

مفاهيم  لما وراء هذه التيارات من بية و بالتالي فهي أصداء كذلكولتيارات نقدية أور أصداء
    .2"ديولوجية و إإبستيمولوجية 

   
نى تتبئا مجلوبا من الخارج إا حداثة الحداثة في اتمع العربي لا تزال شي أنّ: "  سأدو نيو يرى     

فالحداثة موقف و نظرة قبل أن تكون الذي أحدثه  نى العقل أو المنهجو لا تتب حدث ،الشيء المُ
3"ا نتاج .  

الحداثة   كنموذج للمتأخرين أنّ سأدو نيل للمتقدمين و إذن فيرى محمود أمين العالم كممثِّ      
ها غريبة بأن ا عنها يوحي لنافما وصلن،ضمن الأشياء الوبة من الغرب و كذلك نعتقد نحن تدخل 

                                                
: ، ص 1982: سنة  –القاهرة  -الخصومات البلاغية و النقدية في صنعة أبي تمام ، دار المعرفة ، : لاشين ، عبد الفتاح  -  1

11  .  
الفلسفة العربي ن كتاب الجذور المعرفية و الفلسفية للنقد الأدبي العربي الحديث و المعاصر ضم: العالم ، محمود أمين  -  2

 الخطاب النقدي العربي المعاصر إشكالية تأصيل الحداثة في: بارة ، عبد الغني : نقلا عن  ، 100- 75: المعاصرة ، ص 
  .  141: ص  ،) بة حوارية في الأصول المعرفية مقار(

 –بيروت –دار الآداب )  1984محاضرات ألقيت في الكولردج دو فرانس ، باريس أيار : ( الشعرية العربية :  سأدو ني -  3
  .  84: ص ،  1985: ، سنة  1: ط 
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ا عناستعارة من الآخر  تي حديث و حداثة فكلم" فظا تبقى كمعنى بعيدة عن قناعاتنا بت لوإن عر
  . 1"شأن كلمات و أشياء أخرى كثيرة الأجنبي 

    ا  ،فكانت استجابة لها،اهنة فحداثة العرب حداثة ارتبطت بالحياة الرو هي و هو ما قضى بمو
أون في مهدها أو بعبارة أخرى فهي لم تنشأ نتيجة فكر معي اقتضاه عدم  ا فلسفة بل كانت تجديد

لذلك لا يمكن الحديث عن حداثة عربي قليدية ،جدوى الوسائل التفحداثتنا اليوم غربية  الي ة و بالت
و هذا هو سبب عدم  خنا الفكري  وحاولنا أن نؤقلمها مع منا ،) الغرب ( تلقيناها من الآخر 

ه في الحقيقة لا يمكن أن لكن أنه أصبح ملكا لنا ، عى بعضهمدالمصطلح و غموضه و إن اوضوح 
بط بين لا يمكن الر" ظهوره  ضارة و فلسفة كانت سببا في حوا يحمله من فكر وثقافة مميفرغ 

العربي قد النو النلقائم على اعتبار صور اقد الغربي في إطار الت  قد علما يجوز تطبيقه على الن
      2" تلف البيئات الحضارية  مخكافة فيالأدبية واهر الظّ
    فهوم معاصر و بينه كأصول و جذور بب الذي زاد من الهوة بين الحداثة العربية كمهو الس

و يزيد من هيمنته فهو لم يعد يفرض يادة ع عرش الريترب –كالعادة  –هذا ما جعل من الغرب و
  . بل أصبح يغير ثوابت أيضا مستجدات 

   
  
  
  
  
  

                                                
  .  103: ص  النص القرآني و آفاق الكتابة ،:  سأدو ني -  1
  .  250: ص  قد العربي و أوهام رواد الحداثة ،الن: حجازي ، سمير سعيد  - 2
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        : عرية العربية المعاصرة داثة في الشتجليات الح -)2

    مغرية  سيطر على الفكر العربي عامة ى ميدان ظهورها لتاستطاعت الأفكار الحداثية أن تتعد
ا بأنقواعدها  ها الخلاص و المنفذ الوحيد و أنه لا سعادة إلا في ظلِّأصحا .  

    ة و الأدب غبت هذه الأفكار إلى عالم اللّإذ سرعان ما تسر، وصل  تائج التي و استنادا إلى الن 
  ية ت لقيام صرح العلمهدم التي  بنات اللّ كأولى  سانيات اللّ  جريبي ظهرتالت العلم  إليها 

    .  1"أصبحت بذلك مفتاح الحداثة و " و الموضوعية 
بذلك  ا مية مواكبآخر يعتمد العل اهجاريخية و وضع منراسات التالد فقد قام سوسير بتجاوز   
سانيات سوى بوابة و لم تكن اللّ با ،وحولات التي عرفتها أورالتكلانيون تلاها ما جاء به الش
عليها المناهج قامت  التي  سانيات و تلك كانت الأسسللّما نادت به او الذين نادوا بنفس وس الر
نظرية القراءة  إستراتيجية التفكيك و النظرية البنيوية ،( المعاصرة قدية الن . ( ...          

  الإنسانية  البحوث   سانيات قد أصبحت في حقلاللّ و من المعلوم أنّ"            
  في مناهج تلتجئمركز استقطاب بلا منازع فكل تلك العلوم أصبحت             
  من  تنتجه سانيات و إلى ما بحثها و في تقدير حصيلتها العلمية إلى اللّ            
  تقديرات علمية و طرائق في الاستخلاص و مرد كل هذه الظواهر أن             
  علوم الإنسان تسعى اليوم جاهدة  إلى إدراك المترلة الموضوعية بموجب            
    2"لعلمي على الإنسان الحديث ضغط المترع ا            

    ادت نن خلالها الحداثة فحملت لواءها  وت متجلّورة التي اعتبرت المناهج الغربية المعاصرة الص
إلى قدية يجدها في مجملها  تستند الن ارس للمناهجكيف لا و الد بنفس القواعد التي جاءت ا ،

  3" ابة لرغبة منهجية علمية خالصة فالبنيوية مثلا كانت استج" فلسفة معينة أو علم 
                                                

: سنة  -تونس –بد االله للنشر و التوزيع مؤسسات بن ع مباحث تأسيسية في اللسانيات ،: م المسدي ، عبد السلا - 1 
  . 13: ص  ، 1997

  .  10: ص : المرجع نفسه  - 2
 –بيروت لبنان  –المركز الثقافي العربي ) الحديثة  مدخل إلى المناهج النقدية( معرفة الآخر : إبراهيم ، عبد االله و آخرون  - 3 

  .  62: ص  ، 1996: ، سنة  2: ط 
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باقي  ا نيتشه و قس على ذلك  ك التي قال شفكيك نتيجة فلسفة التكانت إستراتيجية الو    
  ....      المناهج 

رية عالش إنّ: عرية فنقول ما يستأثر باهتمامنا في هذا الموضع هو الش بعيدا عن هذا و ذاك إنّو    
باعتبارها أولى النبه من نادت   التي عكست لنا الحداثة لما ورة الأولىظريات الأدبية كانت الص

الأدبي نظرة ص إذ بموجبها أصبح ينظر للن لمية ،ورة العقوانين كانت في مجملها حصيلة الثّو  مبادئ
سيتطرق إليه و هذا ما   وقية طبقا لما جاءت به لسانيات سوسيرا عن المعايير الذّموضوعية بعيد

ية و هو تماما الخارجا في ذاا متناسين العوامل و هدفًا غة أساسخذين من اللّمت البحث في ما بعد ،
المنهج الوصفي العوامل الخارجية وسيلتهم في ذلك جريبي بعزله المادة عن ما يفعله العلم الت .          

      و ربما السعرية العربية المعاصرة ؟ ؤال الذي يطرح نفسه الآن ما علاقة الحداثة الغربية بالش .  

اية نة قضت ما لارتباطها بمراحل معيربنا طويلا ، حية الحداثة العربية زمفي الواقع لم تدم صلا    
أما اليوم فالحداثة المستعملة هي حداثة غربية في أصلها لم نشارك في  هذه المراحل بنهاية الحداثة ،

نا اكتفينا بإحضارها و تقليدها ،صنعها و لكن الحداثة ،ما كلمة تقليد تتعارض و مفهوم و رب 
وراء عي و الس جاوز و رفض القديم سعت للتها بالحداثة كمفهوم إلا لأن يعترففالعالم الغربي لم 

جديد و هذا ما يجعل من حداثتنا اليوم حداثة مقلدة الت      .  
و يعود  ، و ما جعلها أكثر غموضاأضف إلى ذلك كوا مفرغة من الخلفيات التي أنجبتها و ه    

إلى بب في ذلكالس الات استطاع أن يسيطرالغرب فيقه طور الذي حقّأن التعلى العقول   كل ا
المؤرق عور خلف و محو الشإلى مجاوزة الت لا سبيل"  المفاجئطور يلفت الانتباه إلى أسباب هذا التو

1"م ذلك الآخر بالهزيمة و الانكسار إلا بمعرفة أسرار تقد         
لحياته فتبناها و جعلها شعارا  ،داثة فكان أن أخذ عنه ما استطاع أن ينقله تحت شعار الح    
بدت  ظهورهاالحداثة عند  جع إلى أنّو لعل سبب ذلك ير سيا كوا تمثل حضارة تختلف عنا ،متنا

                                                
: ص ، 1: ، ط  1: الكويت ، ج  –مجلة العربي  –الغرب بعيون عربية ، وزارة الإعلام : رون عصفور ، جابر و آخ -  1

12  .  
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عوب إلى سعت الش الحرية التي طالما ها حاملة لأسس حياة مثالية قوامها العلم و العقل و كأنو
      . فة و المتخلفة أن تتأثر ا أكثر من غيرها عوب المستضعإذن فبالضرورة على الش إدراكها ،

رورة على تلك الفترة رب يحيل بالضالبحث في العلاقة بين الحداثة عند العرب و الغ يبدو أنّ     
منية التي تلت الزعصر النيعلو شأنه و تتصدر منجزاته أخبار  بط عندما بدأ الغربهضة و بالض

ى ذلك من خلال البعثات العلمية ن هذه المستجدات و قد تجلّلم يكن العرب بمعزل ع العالم ،
        .للطلبة

    ا في انبهار العرب بالغرب و خاصة أنّكان هذا سبب باب الذين فئة البعثات كانت من الش
لم يكن فة الجديد و مواكبة أحداث العصر ،قون لمعريتشو كان لتلك  بب الوحيد بلهذا هو الس

اقة بدورها أثر لطّل البحث عن مصادر ها الغرب من أجل ة الاستعمارية التي شنالحملات العسكري
  .          بارز في نقل الحداثة 

  ا   ممهد   اواسع  طريقاً   العربية  قافةيصبح جسر التأثير الغربي في الثّ"...          
  محدودة  فئة  ا على فلم يعد الأمر مقصور عن طريق الاستعمار الغربي ،          
  لتحاول  قافة العربية ،بانبهارها إلى الثّ با لتعودومن الأفراد يبتعثون إلى أور         
   ق طببية حديثة توأو مجرد اقتباس أنظمة تعاليم أور العقل العربي ،تحديث           
         بل تعداه إلى غزو بشري عسكري يؤكد  في عدد محدود من المدارس ،          

            1... "سكري و الثقافي للمنبهرين فوق العالت .       

ففي حين أراد العربي تحديث بلاده من خلال نقل أحدث  هم ،في الواقع حدث سوء تفا    
منها فقيم  لك حقيقة لا بدو ت ،نقل الحداثة  ، طوير الذاتيالي محاولة التلمنجزات العلمية و بالتا

ل لا يمكن فصله عن بعض فكان أن حضينا بشرف اركائزها كوول الدحديث و بالمقابل نتحمل لت
  . أفرزته حضارات تلك الأمم  ماتبعات 
       "ا هائية للحداثة الغربية دون أن نفقد تبنينا النتائج الن2"عيش مقدما    

                                                
    27: ، ص  2001: سنة  –الكويت  –مطابع الوطن  ،) نحو نظرية نقدية عربية ( قعرة المرايا الم: عبد العزيز  حمودة ، -  1
  .  56: ص  المرجع نفسه ،     -  2
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نتائجها ما   أهم مرضية كان من بين قافة الغربية إلى صدمةل صدمة الإعجاب بالثّهذا ما حوو    
 ،فاتنا استدراك ما في  نعيشه اليوم من حيرة و فقدان للهوية و تشرذم قضى على ما تبقى من أمل

من حق علينا سوى  الآثار و ليس له راث الذي اكتفينا بوضعه في متحف قدما ذا الت يضالمُو
                                         .ذكر و البكاء على الأطلال قصد الت تصفحه من حين إلى حين ،
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  :     تمهيد 

    تعتبر الشارعرية الوجه الأكثر تطو ا         و المبادئحاولت تجسيد  ،قد للن المعايير التي جاءت
 المعاصرة   عرية العربية نتاج حضارة غربية نشأت الش -ه كما انتهى البحث سابقا و لأن -، الحداثة

ع لمسيرة فالمتتب ب التي استقت منها أفكارها ،ارد المشمبهمة تحيل قراءا على تعد –كالعادة  –
م قد يجد أنّالناحتضنت هذا المصطلح بتعدد الأمم التي  عرية قد حمل مفاهيم متعددة صطلح الش    .  
كمفهوم و ، العلمية والموضوعيةا لفكرة رب تأييدعر و كان عند الغلخدمة الشفنشأ عند العرب    

ل ما يقابلك أو –شعريات  –أصبحت عرية ولتباس في ماهية الشمعاصر عند العرب وقع الا
دت ترجمته إشكالية المصطلح و كيف تعد.  

العلمية و الموضوعية في ففشل حلم تحقيق  ،زه بالإمكان وضع حدود تمي الي لم يعد هناك بالتو   
         .المصطلح 

   إذ أصبح مفهوما نسبيف ، اا متعددبعض  لفاظ أو تفرغها من ة إلى أخرى تفقد الأجمة من لغرالت
       .ما تحمله من معاني 

ص النفنقول شاعرية عرية اتكون مقابلة لمفهوم الش ( poétique )عريةالش فهناك من رأى أنَّ   
(poésie du texte )  معناه "ازي  معناه  ص عن معناه الحقيقي إلىانحراف النوال لغته تحو

  . 1"قائما بذاته  عبير عنه إلى حالة أن تصبح عالماأو التانعكاس العالم من حالة 
   ها بمعنى أدبية إلى جانب هذا هناك من رأى أن(littérarité)"  اقد  مفهوم يستخدمه و هيالن

 أنّباعتبار  إمكانات القراءة  و مجمل القارئواهر التي تستوعب أو الباحث للإشارة إلى جملة الظّ
  لـاتب و العمـالك تلاشى موضوع اقد بعد أن دان محور اهتمام النة و القراءة نشاطين يحدالكتاب

                                                
  . 280: ص  قد العربي و أوهام رواد الحداثة ،الن: سمير سعيد  ،حجازي  - 1
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     . 1" من مجال الاهتمام  الأدبي
   حث ـو هذا ما سيتناوله الب...معنى نظرية الإبداع أو الإنشائية ها تحمل وهناك من يرى أن

                 . الاحقً
مة شعرية تحمل معنى كل لى أنّذه المفاهيم فهي تشير في مجملها إهرغم اختلاف ، على العموم و   

          .  ( esthétisme )* الجمالية 
فقبل أن يصل إلينا هذا  رورة إلى أصولها ،عرية العربية المعاصرة يحيل بالضالبحث في الش إنّ   

تشير إلى هذا المعنى  أو ملاحظات نقدية د عرف العرب قديما أعمالاًالمفهوم الغامض المتعد .  
مع القطيعة  فما حقيقة هذه الأعمال ؟ و هل كان لها تأثير مباشر على نشوء شعريتنا اليوم أم أنّ -
؟ راث قضت على كل خيط يربطنا بالماضي الت .  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .  281: ص  قد العربي و أوهام رواد الحداثة ،نال: سمير سعيد  ،حجازي  - 1
اتجاه نقدي يكرس جهده للبحث في الجوانب الفنية في المؤلفات الأدبية كالصورة و أو الإيقاع الموسيقي أو : " الجمالية  -*

اب النقد الجديد في نص من النصوص الأدبية و قد لاقى هذا الاتجاه حملة شديدة من أصح عارات و التشبيهات البيانية ،الاست
  . 293: ص  قد العربي و أوهام رواد الحداثة ،الن: سمير سعيد  حجازي ،: نقلا عن ..." ن العشرين في ستينيات القر
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1( - عرية العربية القديمة الش :  

    أنّ لا بد الأمة العربية على الرا  ف و تبعية كانت بالأمس يضرب وم من تخلّا تعانيه اليغم مم
المثل في النبوغ و التسهم صائب و في مقدمة هذه إلا و ضربت فيه ب فلم تترك مجالاً ،ز مي 

  .عر سليقةزم دون غيرهم فكانوا يقولون الشعر ديوان العرب و علامة فارقة ميكان الشاالات 
غم من جهله على الر ،آنذاك  د العرب يدرك مكانة العربيارس للفترة الجاهلية عنالد ولعلّ   
ن ما أبدعته أبى إلا أن يدواريخ و ه خلف تراثا أثقل كتب التإلا أن مستوى الفكر ،فه على تخلّو

  . ت شاهدة عليهم من لغة راقية بأحرف ظلّليمة السالفطرة 
 ،المشافهة   ل ما لديهم من كلام عبرعراء أجمحيث يعرض الش وهذا ما عرفته االس الأدبية ،   
أن جاء كذلك إلى  الأمر  ظلّ  عر من رديئه ،د الشيز جامع هي المعيار الذي يميكانت أذن السو

يا العرب أن يأتوا بمثله الإسلام و نزل القرآن الكريم متحد   .  
       
   ونَتاا يلَ آنرا القُذَه لِثْموا بِِِاتُـيّ أنْىَ لَع نُـالج و سـإنال تعمتاج نِـئلِّ لَْقُ":قال تعالى       
     1"ا رـيهِظَ ضٍعلبِ مهـضعب انَكَ ولَ وه ِـبِمثْل

ات ربي ـلمكَ دَْفنت نْأَ لَبقَ رحالب دَفني لَبِِّر اتـملكَا لِِّاددم رحالب انَكَ وـلَّ لْقُ: " و قال أيضا        
 لَو ئْجِوا بِـنثْمله مدَ2َ"ا د    

  يستغرق كل أعمال فاستطاع القرآن الكريم أن  ،حدي معجزا لقرائح العرب كان هذا الت
   .بل في معناه فقط فظ ة القرآن الكريم لا تكمن في جمالية اللّأهمي و لأنّ و يزيد عليها ،الشعراء 

ظريات الن ا في ظهوريتدارسونه بعد أن قاموا بتدوينه و هذا ما كان سبب غويون اللّأقبل عليه   
القديمة قدية الن .   

                                                
  .  88: الآية : سورة الإسراء  -  1
  .  109: الآية : سورة الكهف  -2
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إلى العصر  الإسلام  ا بعصرفظ في العصر الجاهلي مروربجمالية اللّ الاهتمامإذن فقد ظهر    
  . القراءة و هذا ما أوجد لنا شعرية شفوية و أخرى كتابية تضمنت شعرية  ، العباسي

  فما حقيقة هذه الأنواع الثلاث ؟ -
1(-1- عرية الشفوية الش :  

للتواصل  سبيلاً دوين عند العرب أمر مستحدث فلم يعرف الجاهلي سوى المشافهةالت لا بد أنّ   
صورة في أبلغ  المعنى يصال في إنذاك دور كبير فكان للمشافهة آ ، عر ارتجالاًالش لهذا كان يرتجلو 

ملامح و نحركة اليدي لإنشاد و الإيقاع ،ا ، اعر يضيف إلى لغة شعرهقد كان الشيريدها المتكلم ف
إلينا منه فلم يصل  ، وم محل دراسةعر الجاهلي إلى اليبب الذي جعل الشما هو السو رب... الوجه 

       ... سوى لغته مع ما في الأبيات من خلط و انتحال 
قد معلِّقا عليه الذي عرفه العرب قديما ظهر الن عرالشعلى كل في مواجهة هذا الكم الهائل من   

فكان محيط الشعراء هو أوقدل محيط احتضن الن .                        
          "ـفي الأع –  فقد نشأ  –قد عند العرب نشأته عند اليونان تشبه نشأة النم     
   وم ـعل  وضعت  حقبا متطاولة حتىعلى ذلك  و ظلّ  عراءالش بين   الأكثر           
  اته  ـممقد نلاحظ   أن  نستطيع و   أصوله و   العربية فوضعت معها قواعده           
           الاًـاحتف  شعره بنظم   يحتفل كان  إذ اعر الجاهلي ، الأولى في صناعة الش   
          شاده و لم يكن يكتفي حتى يرضى الجمهور الذي يستمع إليه حين إن ا ،شديد  
   بصره          ناء و الإعجاب فقد امتدات الثّـمن كلمبجمهور قبيلته و ما ينثره عليه           
        1"ل في القبائل الأسواق و تنقّإلى أفق أوسع و جمهور أكثر و شهدة أكبر فقصد            

لديه و يكون الحكم إما سن ما و فيها يعرض كل شاعر أحفكانت تقام الأسواق الأدبية    
ا يعتمد على فطريقد لا يزال فكان الن" ا لهذا الحكم اقد سببداءة دون أن يذكر النأو الربالجودة 

فيقال فلان أحسن و لكن دون تحليل  بب أحياناًو قد يذكر الس ، 2" وق البسيط و الذّالإحساس 
  . و آخر أساء لأنه قال كذا لأنه قال كذا 

                                                
  .  17: ص  ، 1954: ، سنة  3: ط  –مصر  –دار المعارف  النقد ،: ضيف ، شوقي  - 1
  .  5: ص  المرجع نفسه  ، - 2
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كانت " الذي ابغة الن قاد النفي الجاهلية سوق عكاظ و أشهر  هر الأسواق الأدبية التي عرفت و أش
             1"عكاظ  تضرب له قبة حمراء من أدم بسوق

   آنذاكعر فكان للش نق دون أقواعد و قوانين تطب ا ،يكون الش لا  كيف  عراء على علم
على    فصحاء العرب في الجاهلية من شعراء و خطباء كان" لغتهم كانت لغة فصيحة سليمة  و

بفترة  أن تظهر أسماؤها الاصطلاحية حو و أحكامه و الفروق بينها قبل وعي دقيق بمعاني الن
        . 2"طويلة

   فالعربي لم يبذل الجهد الكبير للحصول على كلام  ليقة ،فكانت لغتهم تخضع لأحكام الس
ه الأكبر البحث عن الجمالية و عن أجود الكلام كان همُّبل  ،حو صحيح من حيث الن .  

  صب ـالن  أو  فعالر  هحقّ يرفعون أو ينصبون أو يجرون ما عن سليقة كانوا "           
  راب ـالإع مصطلحات   من  فيما بعد  حاةالن وضعه   بما  ر دون علمأو الجّ           
   الأوزان المختلفة  هم و سلقتهم يدركون ما يعتورو قواعده كذلك كانوا بذوق           
          ل ـكما فع من زحافات و علل و إن لم يعطوها أسماء و مصطلحات خاصة            
  3" العروضيون             

الذي  المحيط الخارجي  ز أوي لم تكن تخرج عن نطاق الحيالمواضيع التي تناولها الجاهلِّ كما أنّ  
مواضيع معينة الجاهلي في  عرها استطاعت أن تحصر الشه و عن أحاسيسه و عواطفه و كلّيعيش في

  .          دون أخرى 
  من   فيه  من الأدبا ضخم  فت الأمة  العربية منذ جاهليتها الأولى نتاجاًخلّ"         
   الفكر  قافة والثّ  هم منو حظّ صور لأحاسيس الأدباء و مدى تأثرهم ببيئتهم         

                                                
  .  21: ص  النقد  ، : ضيف ، شوقي  - 1
  1: ط  –القاهرة  – غريب للطباعة و النشر و التوزيع ،دار  ناء الأسلوب في البلاغة العربية ،النظم و ب: شفيع  السيد ، - 2

  .  15: ص  ، 2006: سنة 
  .  9: ص  ، 1987: سنة  –بيروت  – لقافية ، دار النهضة العربية ،علم العروض و ا: العزيز  عبد عتيق ، - 3
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  عبيرصوير و التالت  لة قدرم على دهم من العاطفة و الخيال و تبدو منه أحظّو         
         ا يجول في نفوسهم عم1"ا تضطرب به بيئتهم و مجتمعهم من ألوان الحياة و عم   

لطللية إذ اعتبرت المقدمة ا الذي كانت تخضع له القصيدة ،على ذلك من البناء  وليس أدلّ   
عليه   يبعن هذا البناء و إلا ع اعر أن يشذَّو لا يجوز للشالغزلية معيارا تقاس به جودة القصائد و

                . الخروج على ما تعارف عليه العرب 
  بالإضافة  الوحشية  و البقرة  ليماقة و الظّذكر الن  ى عنالجاهلي لم يكد يتخلّ"            

   ك ـإلى ذل  ما  ومضاء الر و المطر و  يح الر  الوحشية و وصف  المفازات إلى             
              ا يحيط به و كذلك الأممشعره ى فيمر فإنه يتصد  مآتيه الحربية   عنحدث للت   
              في د و ذلك جميعا تولّيف و سرعته في العدو و شجاعته و كرمه و هرعه للض  

               منسوى وجه   عر كذلك ليسفالش... ته شعره من الواقع  الذي يعايشه في بيئ           
   2"عبير عن تصارع الإنسان بما يحيط به الت وجوه          

        
   فصنع الشنة من خلالها عراء لأنفسهم معايير معيالأمر تجاوز  عر من غيره و قدتقاس جودة الش

المتكلم كما يريده  هميتها في إبلاغ المعنى الفصاحة و أث العرب عن لغتها فتحد بناء القصيدة  إلى
  .          و عنها قيل  

    واضح   بكأن الكلام الفصيح ما كان سهل الس أطبق علماء البيان  على"           
          المعنى جيو لا متكلف وخم و لا بك متلائم الحروف غير مستكره فجٍد الس    

                                                
.  1960: سنة  ، 2: ط  –مصر  –مطبعة الرسالة  ي و مقاييسه البلاغية و النقدية ،أبو هلال العسكر: بدوي  طبانة ، -1

   .  43: ص 
  .دار الكتاب اللبناني ) . العصر الجاهلي مقدمات جمالية و قصائد محللة من ( في النقد و الأدب : إيليا  الحاوي ، - 2
  .  78: ص ، 1979: ، سنة  4: ط  –بيروت  – 
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           تنافر   بنجوة من  البلغاء أو ما كان ا نبذته العرب و عدلت عن  ألفاظه مم  
   و تنافر الكلمات  الواضع   الحروف و غرابة الألفاظ و مخالفة ما ثبت عن           
   1"حوي المعنى و مخالفة القانون النظم و عقيد في النالتو           

   أن لا نغفلها في هذا الموضع ألا و وهناك مسألة لا بدية الإنشاد ،هي قض فالشكان  عر الجاهلي
نقلها الكلام  معاني أخرى يعجز عن هذا الأخير يضفي على الكلام لأن  يلقى عن طريق الإنشاد ،

ن  المدو.  
النسم  عر بمثابة كان الصوت في الش" عر الشفوية في ت أهمية الشإذن فمن خلال الإنشاد تجلّ   

هو ينقل الكلام و ما يعجز عن يتجاوز الكلام فكان الكلام وشيئا  و كان موسيقى جسدية ، الحي
  . 2"الكلام و بخاصة المكتوب نقله 
      ا الن مل الأعمال التي قام وتلخيصاالجاهلية نعرض العناصر فوية قاد بخصوص الشالية الت :  

  

  

  

  

  

  

                                                
  دار الكتاب العربي  ،) لجلا ل الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني (التلخيص في علوم البلاغة : رحمن عبد ال البرقوقي ، -1
  .  214: ص  ، 1904: سنة 1: ط  –لبنان  -بيروت –
  .  5: ص  الشعرية العربية ،:  سيأدو ن - 2
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*- ر الجاهلي مة في العصصفة المقد :  

الطّبيعة ليقة و قوانين رنا أوجد لنا إنسانا تحكمه السالعصر الجاهلي كما سبق و أن ذك نّيبدو أ   
يتجاوز  الأغراض التي كتب فيها فلم شيء آخر فحصرت المواضيع التي تناولها و  أكثر من أي

لولوج  الغزل بوابة  حسن من الطلل ومآثره و الأعمال التي يقوم ا و لم يجد لشعره أ ذكر
مواضيعه و على هذا الأساس اعتبرت المقدمة الطللية و الغزلية معيارده من   عر في تقدير ا للشجي

تفتتح بمقدمة  ها في مجملها نبع يجد أللمعلقات الس القارئ على ما نقول  أنّ دليل رديئه و أكبر
    . غزلية  أوطللية 

  : القيس  ؤيقول امر

فَقا نبك من كْذريبٍبِى ح و مقْسِبِ               لِزِناللِّ طوى بيال ندفَ ولٍخحو1.   لِم  
  : ويقول طرفة بن العبد 

لخبِ الٌلَـطْأَ ةَـلَوـبقَرثَ ةهد               ـم لُتكَ وحبي الْاقومِش ي ظَفالْ رِاهي2  د .  
  : مى زهير بن أبي سل و يقول

               3. مـلََّـثتالمُاج فَردـال ةَانـموحبِ م               لَّـكَت مـلَ ةٌني دمفَوأَ مأُ نـمأَ
  : ويقول لبيد بن ربيعة 

فَعت الدـيار ملُّحا فَهقَمـاما                 هأَـبمنى تـبغَ دـلُورِا فَهـجام4ا ه           
  : ويقول عمرو بن كلثوم 

  5ا ـينرِدنالأَ ورـمخ يقـبت لاَ وـا                  ينحبِصأَك فَـنِحصي بِبه لاَأَ

                                                
  .  9: ص  –الجزائر  –دار الآفاق ، شرح المعلقات السبع ) : أبو عبد االله الحسين بن أحمد بن الحسين ( الزوزني  - 1
  . 35: ص :  المرجع نفسه  -  2
  .  55: ص : المرجع نفسه  - 3
  . 69: ص : المرجع نفسه  - 4
  .89: ص : المرجع نفسه   - 5
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.....   

النقاد  خذه ا اتللية و الغزلية قيمة جمالية لدى الجاهلي و معيارعلى ذلك كان للمقدمة الطّ وبناءً   
القصائد  ا فما لبثت هذه المقدمات حتى أصبحت عناوين تعرف  عامل مع القصائد ،الت وسيلة في

يادة فاحتلت مركز الر .  
  
   : معيار الفصاحة  -*

عديدة  و ذلك لأسباب  في الجاهلية ،أنقى لغة و أصفاها هي لغة العرب  إذا قلنا أنّ لا نختلف    
أهل المدن  ختلاط بالآخرين خاصة من جون من الايتحر العرب كانوا يسكنون البدو و أنّ: ها أهمّ

تقل عن قيمة  كان للفصاحة قيمة لا  و لذلك ، منا من الزبب الذي حفظ لغتهم ردحه السولعلّ
         .الموضوع المتناول 

   وكان النة ،عراء خروجهم عن قواعد الفصاحقاد يعيبون على الش يعلي  آنذاك كان  فالجاهلي
قد عيبا   ض الغمو ا في فهمه كما اعتبرامع حرجيمة الكلام المفهوم الواضح الذي لا يجد السمن ق

  .        يصيب ألفاظ القصيدة
          "ر ـيؤث  الذي  الابتكار بقدرته على   اعرو من هنا كانت تقاس شاعرية الش  
          امع في نفس الس، و هذا مماعر مسكوناا جعل الش  أن و ـه  اجس أساسي  
      امع لما يقولهمدى فهم الس ذلك أنّ امع ،يقوله مطابقا لما في نفس السما يكون          

            د مستوى هو الذي يحد1" عري بيانه الش  
      

   بليغ في ولكي يحدث هذا الت بقوله  الكلام ،امع يلخص الجاحظ شروط فصاحة نفس الس    :   

                                                
  .  22: ص  الشعرية العربية ،:  سأدو ني - 1
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  انـكظاهر لفظه  قليله يغنيك عن كثيره و معناه في  أحسن الكلام ما كان "           
            حسبى ـعل نور الحكمة   و غشاه من الجلالة   قد ألبسه من و جلّ االله عز  
            ان ـك و   بليغاً فظ و اللّ شريف ، المعنى ة صاحبه و تقوى قائله فإذا كان ني  
  كلفعن الت  مصوناً ها عن الاختلالا عن الاستكراه و مترّبع بعيدحيح الطّص            

  هذهعلى الكلمة ربة الكريمة و متى فصل غيث في التصنع في القلوب صنيع ال.            
           هذه  على  و نفذت من قائلها  ريطة ،الش من   االله  أصحبها فة الص وفيق الت  

   يذهللا   و الجبابرة   صدور لا يمتنع معه من تعظيمها   أييد مامن الت  منحهاو           
  .  1"عن فهمها معه عقول الجهلة            

 فكل ما كان  ايير الفصاحة ،إذن فجمالية الكلام عند الجاهلي تكمن في مدى مطابقته لمع   
 دت و تعقّ ضمما غَو كلّ ، قادا ميسور الفهم زادت نسبة قبوله عند النواضحا بسيطًالكلام 

 بعألفاظه و صالكلام لا معنى له امع اعتبرفهمه من قبل الس   .   
   هو البؤرة التي يعمل على فالمعنى عند العربي ها أهمّر من أجلها كل الجهود و من توضيحها فيسخ
على هذا والمقصد  شف عن غة عن المعنى و تكلّف التشو الغاية التي ليست بعدها غاية أن " غة اللّ

قافة س سلطان البيان في الثّالأساس تأسؤتلف و المفترق إلى المالمختلف  العربية الإسلامية الذي يرد
2"فق المت .        
  الوحيدة التي يلة غة فقد كان يعتبرها الوساهتمام الجاهلي بالفصاحة كان نتيجة تقديسه للّ ولعلّ   

  مشاعره   تستطيع أن تعكس  صاحبها  لسان  فهي الآخر   حاجة  إدراك  خلالها من   يمكن
         :يقول الجاحظ . الي تنقل عالمه الداخلي أحاسيسه و بالتوو عواطفه 

                                                
–مكتبة الخانجي  عبد السلام محمد هارون ،: و شرح  تحقيق. البيان و التبيين ) : أبي عثمان عمر بن بحر ( الجاحظ  - 1

  .  83: ص  ،) 1968- 1388( ،  3: ، ط  1: ج  –القاهرة 
  .  23: ص  ، 2002: ، سنة  1: قي للنشر ، ط في نظرية الأدب عند العرب ، دار شو: ادي حم صمود ، - 2
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  في  و المتخلجة  ام ـأذه  في   صورـالمت  اسـدور النـص   القائمة في  المعاني"         
        بعيدة  و   ةـخفي  مستورة  رهمـفك لحادثة عن لة بخواطرهم و اـصنفوسهم و المت  
   الإنسان و لا يعرف  ة ،ـمعنى معدوم ودة في ـونة و موجـوحشية و محجوبة مكن        
  ه على ـل المعاون  شريكه و  لا معنى  طه وـة أخيه و خليـصاحبه و لا حاجضمير         
  اني ـالمع تلك   يحيي  و إنما  بغيره ات نفسه إلاـمن حاجوره و على ما لا يبلغه ـأم        
  ا ـتقر  التي الخصال هي و هذه  ها إياّ الهم ـارهم عنها و استعمـذكرهم لها و إخب       
  شاهدا و البعيد قريبا  ائبـاهرا و الغـيها للعقل و تجعل الخفي منها ظمن الفهم و تجلّ       
  اـمطلقًد و المقي دا ،ل مقيـو تجعل المهم عقد ،ـنالم و هي التي تلخص الملتبس و تحلّ       
  ىـو عل. ا و الموسوم معلوم ا ،و الغفل موسوم و الوحشي مألوفاً ا ،و اهول معروفً        
  ودقة المدخل يكون إظهار و صواب الإشارة و حسن الاختصار ، وضوح الدلالةقدر         
  ان ـور ، كـالإشارة أبين و أن و كانت ضح و أفصح ،ت الدلالة أوكانالمعنى و كلما        

  1" و أنجع أنفع        
  
عي وراء تجلية ى أساس الوضوح و السقافة العربية القديمة بنيت علالثّ استنادا إلى ما سبق نجد أنّ  

مستمر  و هو في سعي ،فالمعنى غائر في نفس صاحبه مبهم و غامض لديه  المعنى بلفظ بسيط ،
لا معيارية   لغة  ن ،ا على نظام معيخذت كل قيد يجعلهغة التي اتووسيلته في ذلك اللّ توضيحهل

و البلاغيين على  الحرص عند النقاد د تولّ" دف إلى ذاا بقدر ما دف إلى توضيح معناها 
اس عقيد و الالإبانة و وضوح المعنى و أصبح البعد من التقرب من أفهام الن مقياسا من أهم 

2... "ص المقاييس اختيار الن . 
 
  

                                                
  .  75: ص  البيان و التبيين ،) : أبي عثمان عمر بن بحر( الجاحظ  - 1
  .  36: ص  نظرية الأدب عند العرب ،: صمود ، حمادي  - 2
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  : سلم الجودة  -*

 عنى هو الهدف الذي ينشده امع كان المشرط الفصاحة في الألفاظ يكون لخدمة الس ولأنّ   
اعتبر  غة و لهذا د عبر اللّهن لا يمكن أن يفهم أو يستفاد منه إلا إذا جسفالمعنى القائم في الذّ ،الملقي

اللّفظ  المعنى لا بد له من ف فظ و المعنى ،رورية بين اللّأقيمت العلاقة الض دليل صاحبه واللّسان 
بالضرورة  و كل مدلول ناتج  بعبارة أخرى لكل دال مدلول رورة عن معنى ما ،ناتج بالضاللّفظ و

ه و أدرجوه فيما أسما المعنى   فظ وقاد القدماء عن موضوع اللّث النو في هذا الإطار تحد ،عن دال 
تقييم النصوص الشعرية ا لدراسة أو و قد اعتبر هذا الأخير مقياس) م الجودة سلّ( قتيبة ب ابن 

و هنا يقوم السامع برصد المعنى  وب الذي يلبسه المعنى فظ فهو الثّلا أما اللّعندهم يوجد أوفالمعنى 
  دول ـذا الجل ِـنمثّ دة و فظ و كلاهما يتفاوت من حيث الجوالمقصود من خلال اللّ

                     : يلي  كما
  

 الجودة  –الحسن                               
 

  *        *اللفظ                    
  *                  *            المعنى                           
 4          3         2       1ضرب الشعر                  

 
 .1)  1: الشكل (   الجودة  درجات  

 
 

       

                                                
مبارك : ترجمة  ،) تتقدمه مقالة حول خطاب نقدي ( الشعرية العربية : جمال الدين  بن الشيخ ،  -) 1: الشكل (  - 1

   15: ص  ، 1996: ة سن ، 1: ط  –المغرب  –الدار البيضاء  – حنون و محمد الولي و محمد أوراغ ، دار توبقال للنشر ،
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ا كان شعرك أجود شعر دفظ الحسن إذا كنت تقصد به معنى جياللّ  أنّ  يرى فابن قتيبة    
الجودة  م عرك قد تنازل في سلّفش اًو المعنى ضعيف فظ حسناًو إذا كان اللّ المرتبة الأولى ،في يعتبره و

أخرى و احتل  قد نزل درجة  فشعرك ادو المعنى جي ضعيفاًفظ كان اللّ و إذا المرتبة الثانية ،ليحتل 
  .عف فظ و المعنى من حيث الضابعة إذا تساوى اللّعر المرتبة الرو يحتل الش الثالثة ،المرتبة 

 
*- عر عمود الش:  

   حاول المرزوقي من خلال أعماله أن يضع معايير معينة للشصوص  خذ كوسيلة لتقييمعر تتالن
عالشديوان  شرح : ( اصر ذكرها في كتابه صها في أربعة عنعر و التي لخّرية فأنشأ عمود الش

 .  عرية ورة الشسنة الص ظم ، سنة المعنى ،سنة الن  فظ ،سنة اللّ: كما يلي ) . الحماسة 
 

  : فظ سنة اللّ -1

  يرى المرزوقي أنص لنا الجزالة و  فظ و همامن توفر شرطين اثنين في اللّ ه لا بدالاستقامة و يلخ
 : شروط الجزالة فيما يلي 

 . فظ مما جرى استعماله في العرف الأدبي أن يكون اللّ-1
  .طق به فظ و بنيته الصوتية مألوفتين في الأذن لا كراهة فيه عند النأن يكون هيئة اللّ- 2    

فتكون  اء و الحماسة ثفظ الجزل الأغراض التي تتطلب من المعاني الجزل كالرأن يطابق اللّ-3

  . بذلك الألفاظ خادمة للمعاني  

2- ظم سنة الن :  
     فظ و المعنى و كذلك الوزن و القافية ظم في اللّيضع المرزوقي شرط الن.  

  
  : سنة المعنى -3

  :ا شرف المعنى أم ذلك بتوفر شرطين اثنين ، شرف المعنى و صحته ،ويتم     
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 ،رف فيع من الشحوز بذلك المقام الرأن يكون المعنى مبتكرا في-1
 .أن يطابق المعنى الغرض -2
3-إلى فهمه فيتلقفه المتقبل تلقف امع نافذا ، أن يكون المعنى مسبوكا على نحو مؤثر في الس

  . أويل رح و التعن الشالمستفيد من الغرض المستغنى به 
 
4- سنة الصعرية ورة الش :  
 نوع شبيه و الوصف و اشترط أن يتوفر في كل الاستعارة و الت: اب ز على ثلاثة أبووقد ركّ   

  :          ما قاله المرزوقي يف و يمكن تلخيص كل ما سبق ، .1الإصابة و المقاربة و المناسبة 
             "امته ـفظ و استقو جزالة اللّ كانوا يحاولون شرف المعنى وصحته ، هم إن  
   هذه الأسباب الثلاثة كثرت سوائر، و من اجتماع لوصف ،في او الإصابة              
             شبيه ،و شوارد الأبيات و المقاربة في الت امها ـظم و التئو التحام أجزاء الن  
            و مشاكلة تعار منه للمستعار له ،مناسبة المس و ر من لذيذ الوزن على تخي  

    ذه سبعة فه ا للقافية حتى لا منافرة بينهما ،شدة اقتضائهمفظ للمعنى و اللّ             
      2"عر و لكل باب منها معيار هي عمود الشأبواب              

   في مقابل هذه الشروط التي يتخذها النبعض  رون من الوقوع فييحذّعر قاد معايير لتقييم الش
  :  هذه العيوب نذكر منها عر و من بينبالش التي من منظورهم تخلّالعيوب و 

 
  
  

                                                
  الآداب   و  للعلوم التونسي   امع ، ) نص و متقبله في التراث النقدي ال( جمالية الألفة   : شكري  المبخوت ،: ينظر  - 1

  . 89-88-87-86-85: ص ص ص ص ص .  1993: سنة .  1: ط  -تونس –. و الفنون 
أحمد أمين عبد السلام هارون ، : ه شرح شرح ديوان الحماسة ،) . ن الحسين أبي علي أحمد بن محمد ب( المرزوقي  -  2

  . 9: ص  ، 1991: ، سنة  1: ط  -بيروت –دار الجيل  ، 1:الد
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  : الإيطاء -1
  . إعادة قافية بيت بنفس المعنى في بيت آخر ) تجنب الإيطاء ( 

  
  : الإقواء -2

وي الإعرابية ويقصدون به اختلاف حركة الر .  
 
3-ناد الس :  

     وهو اختلاف يتعلق بالتالاختلاف بين حركات التي : ور ر عنه ابن منظصريف أو بما عب
    ،سناد الحذو،  سناد الردف ،  سناد التأسيس " :  أنواع   هو و  1"وي الر  في  الإردافتلي 

  2"سناد التوجيه   الإشباع ،سناد 
يد من العيوب التي أخذت على ا للعدعر لقدامة ابن جعفر يجد ذكرالمتصفح لكتاب نقد الشو  

أخذت له القديم و العديد من المعايير الجمالية التي  عرالش .  
   من خلال هذه الرنجد أنّراث العربي حلة التي قادتنا للبحث في الت تجلت   ية عرهناك معالم للش

مواطن الجودة و الرداءة في  نقدية التي أريد من خلالها وضع معايير تبيخلال الملاحظات النمن 
عر الشو لكن بمعنى   صطلح هذا الم عرية و بالمقابل يوجدالقديم دون أن يطلق عليها اسم الش

            .عنه الآن مختلف 
   عرية عند العرب القدامى تعلّفالشلمو على العموم  ،خاص  عر كجنس أدبيقت بذات  الش 

القرآن   إلى حين نزول غوية فكان بؤرة تدور حولها العلوم اللّ عر في كلا الحالتين ،الشالعربي يبرح 
غة و اللّل طبيعة و تحوطرق التظهور العديد  فيفاهة إلى الكتابة و هو ما كان سببا واصل من الش

    .فيما سيأتي  و هذا ما سيعرضه البحث   غوية،من العلوم اللّ

                                                
  .  50: ص   نظرية الأدب عند العرب ،في: ادي حم ،صمود  :ينظر  - 1
: ص ، ص  2002: ، سنة  1: ط  –القاهرة  – القافية في العروض و الأدب ، مكتبة الثقافة الدينية ،: ين حس نصار ، - 2

100 -102 -104 .  
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لا ووقية لا تخضع لقانون العلمية فوية معيارية نموذجية ذعرية الشكانت الش :  خلاصة القولو   
و كل هذا كان ييس و قواعد لا بد له من طاعتها اعر رهين مقايكون فيها الش الموضوعية ،

فأوجدوا قديما  ر ما تعارف عليه العرب لما تمليه طبيعة الحياة الجاهلية و ضروراا في إطااستجابة 
التي ،وما بعدقام ا النقاد في  و لهذا اعتبرت الأعمال التي ببناء القصيدة العربية الجاهلية ،يعرف ما 

تعارضت مع هذا النا لهذا البناء ظام هدم. 
 
         :شعرية الكتابة  -1-)2

   تجاوز الزمن مرحلة يشهد التت اللّها غذّاريخ على أنمن  ل بع و أنزلتها أعلى المنازغة حتى الش
  ها ساهمت ا لكنو التي و إن بدت في ظاهرها شر ، عرية و المعارك الأدبيةالقصائد الشخلال 
  . ر فإن دخل في الخير فسد عر نكد بابه الشفالش غة ،اللّ إثراءكبير في بشكل 

  إلى  ، ا سيطرت على أقوالهمأصبح العرب أصحاب بيان لا يضاهى و لغة بليغة سرعان م    
  ؤلاء و يحطِّم برجهم القرآن الكريم حيث استطاع هذا الأخير أن يزعزع غرور هنزول حين 
  .من طويلة من الزسكنوه مدة الذي 

يبدون جه العرب نحوه فات العقول ،طر على حتى سي طويلاً  يستغرق نزول القرآن زمناًلم   
م الشلبلاغته و آمن به ك في صحته سرعان ما استسلم و مشكّ ديد به بين مؤمن به ،إعجا .           

  الكريم ، كـانت  لغوية ، القرآن   إزاء الأولى ، رب ـالع دهشة  غير أنّ"        
  اشر الذي ـالمب  المفتاح  غةكانت هذه اللّ  و و فناً فقد افتتنوا بلغته جمالاً           

  ،الإسلام   بدين  انـو الإيم ص القرآني الن  عالم  لدخول  الأبواب  فتح           
  و يمكن غة بين الإسلام و اللّ ،و لهذا لا يمكن الفصل على  أي مستوى            
  . شكلوا النواة الصلبة الأولى للدعوة إلى الإسلامول إن المسلمين الأوائل الق          
 1 " بوصفه نصا بيانيا امتلكهم آمنوا به أولا           

  
                                                

  . 22:ص  ، -بيروت  -النص القرآني و آفاق الكتابة ، دار الآداب :  أدونيس -1
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  كان هذا الاهتمام الدل وراء تدوينه و محاولة حفظه مافع الأوياع ،ن الض ياع لم يكن الض  
اللّحن  عم ا كافيا ليط الأعاجم بالعرب المسلمين سببختلاص القرآني بل كان اد  النيهدمن وحده 

  . الاختلاف و
كتابة   ية في بداية ظهورها غة العربفاللّ لى ضرورة تدوينه و قبل ذلك نقطه ،ارسون إن الدتفطّ  

قة ـليفظ و السالححديد فكانت تكتب حروفا متشاة و كان الاعتماد فيها على للتتفتقر 
   . المعرفة و
ألسنة  ديده خوفا عليه منا  إلى ضرورة ضبطه و تحدع حن إلى القرآن الكريمتسرب اللّكن لو  

    .العجم 
لنا   لّغ كتابة و هذا ما أوجد غة العربية بين كوا تلقى مشافهة و تبهنا يمكن الفصل في اللّو  

  .           ص القرآني من الن الكتابة انطلاقا شعرية 
    امة ،ـبع الكتابية   و الحداثة  بخاصة  العربية عرية الش الحداثة  جذور   إنّ   "          
  دمـل القفوية الجاهلية تمثّعرية الشحيث أن الش من  القرآني  ص الن في  كامنة           
           عري و إنّالش القرآنية ،راسات الد وضعت أسسصا نقدية جديدة لدراسة الن،   
           ا بل ابتكرت علما للجمال جديد .1" لنشوء شعرية عربية جديدةدا بذلك ممه. 

 
   أولى  إليها و لعلّ وايسبقا بجدية لم إن شغف العرب بالقرآن الكريم جعلهم يؤلفون فيه كتب  

نذكر منها على سبيل عر الجاهلي فت في شأنه كانت تحاول المقارنة بينه و بين الشألّالتي الكتب 
    " ال المث

   : للفراء توفي ) رآن معاني الق( كتاب  هجرية ، 209: في ولأبي عبيدة ت)مجاز القرآن (كتاب 
) القرآني إعجاز كت في الن( و  هجرية ،276: توفي  لأبي قتيبة) مشكل القرآن (  هجرية ،207

 هجرية ، 388: توفي  للخطابي  ،) بيان إعجاز القرآن ( و  هجرية ،374توفي في  للرماني 
 2."…هجرية  403: اقلاني توفي للب) البيان القرآني ( كتاب و

                                                
  .  51-50: ص  عرية العربية ، ص الش: أدو نيس  - 1
  .  39-38-:  37ص  المرجع نفسه ، ص  -  2
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إلى   ج ا مكاتبنا اليوم تع ،الاهتمام بالقرآن الكريم أوجد لنا هذه الكتب و غيرها كثير إنّ  
الدراسات  هذه ور الكبير في تنشيط مثل راسات كان للمهتمين بالعقيدة أيضا الدالدجانب هذه 

لهم من التطرق   فأثناء حديثهم عن أمور في العقيدة كان لا بد مقدمة هؤلاء ،لمون في المتككان و
البلاغة نشأت في حجر "  العربية  البلاغة ارسون أنّالجمالية و لهذا يرى الدغوية الأمور اللّإلى 

المتكلمين دفاع1 "ين ا عن الد.  
   اإذن فقد كان القرآن الكريم هو الداستجابة   لاغة و كان ذلك نشاء ما يعرف بالبل لإفع الأو

إنّ : " الرماني   يقول ،واء فظ و المعنى على السهذا الكلام من إعجاز على مستوى اللّلما أحدثه 
صورة من اللّفظ   سنها  إيصال المعنى إلى القلب في أحببلاغته وجد البلاغة بأنالقرآن معجز 

   .2" العجم و بلاغة معجز للعرب و أعلى طبقات ال الحسن بلاغة القرآنفأعلاها طبقة في 
اال بب الذي فتح لمعنى و هو السفظ و اتناولت قضية الإعجاز في القرآن الكريم موضوع اللّ   
للنقاش فتراوح الرراه في المعنى و ظلّفظ و من يالإعجاز في اللّ أي بين من يرى سر الصا راع قائم

أن جاء من إلى   عمه تثبت صدق ما يز د منهم الحجج و البراهين التيبين الفريقين يضع كل واح
الحكم  يمكنو أنه لا  لّفظ و المعنى حاول وضع رأي مشترك بينهم فرأى بأنه لا مجال للفصل بين ال

فظ و لا رديئه و كذلك بالنسبة للمعنى د اللّعلى جي.          
  ليست   فظةاللّ على أنّوكيد و الت نى ،فظ و المععدم الفصل بين اللّ..."            
   و كيفية   اقهاـو جمالها مرتبطان بسيقبيحة بذاا أو جميلة بذاا فقبحها           
   إلى  ود ـتع  ماو إن  المفردات و بلاغة الكلام ليست في   بغيرها اقتراا          
    3"سج ية التي يقيمها هذا النالمعنوخصائص نسجها و إلى العلاقات الفنية و          

                                                
 ، -القاهرة  –منشأة المعارف  ،) كتب الأدب و النقد ( و تجديد  البلاغة العربية تأصيل: مصطفى الصاوي  الجويني ، - 1

  .  203: ص 
دار المعارف  إعجازه ، مكتبة الدراسات الأدبية ، في تفسير القرآن و بيان منهج الزمخشري: مصطفى الصاوي  الجويني ، -  2
  .  207: ص  ، 1984: ، سنة  3: ط  –القاهرة  –
  . 54: ص  الشعرية العربية ،: أدو نيس  - 3
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  كان هذا الرراع و كان تتويجه ظهور نظأي إيذانا بفصل هذا الصلعبد القاهرظم رية الن  
  ره بوابة فتح كانت أفكا الإعجاز في القرآن الكريم ، حاول فيها الوقوف على سر ،الجرجاني 

شكل   يثة هيالأسلوبية الحد ى أنّكيف لا و هناك من ير لات رحبة ،مجاخلالها الفكر على من 
النظم الأولوية  لها إعطاءو قد حاول الجرجاني من خلا) ظم الن( ظرية النلما جاءت به هذه متطور 

    :ظرية في ما يلي النالإعجاز و نلخص في 
  عن  بمقتضى ا ـو ليس نظمه  فقط طق في الننظم الحروف هو تواليها " ...            
  ىيتحرأن   اقتضىالعقل   من  اـرسم ظم لها بمقتف في ذلك اّـالن  و لامعنى            

   مكان        )ربض(   قال   قد   كان غة واضع اللّاه فلو أن ا ما تحرـفي نظمه له           
   فليس الأمر   نظم الكلم  و أما اد ،ـي إلى فسان في ذلك ما يؤدـضرب لما ك           

           ترتيب   حسب  ترتيبها على  ار المعاني وـك تقتفي في نظمها آثفيه كذلك لأن  
  بعض  مع    بعضه   المنظوم  حال  فهو إذن نظم يعتبر فيه فس ،الناني في ـالمع          
          و ليس هو النإلى  الشيء الشيء ظم الذي معناه ضم  و كذلك فق كيف جاء و ات   
    و ما  و التحبير ياغة و البناء و الوشيأليف و الصسج و التن عندهم نظيرا للناـك          

  كل   ار الأجزاء بعضها من بعض حتى يكون لوضعـا يوجب اعتبـأشبه ذلك مم          
    . 1" ة تقتضي كونه هناك و حتى لو وضع في مكان غيره لم يصلح وضع علّحيث           

       
يعجز  ذ رأت أنه لا مجال لأن فظ و المعنى إظم الفصل في قضية اللّعت نظرية النوعليه استطا   
معاني  ي يتوافق فيه ترتيب سيج الذضح من خلال ذلك النالإعجاز يت و لا المعنى و أنّفظ اللّ

   . أخير فيها و إلا حدث الاستكراه قديم و لا التفس فلا يجوز التوورودها في النالألفاظ 
فظ إلى اللّ ظرية الفكرة القائلة بأن الجملة أو الكلام هي ضمخلال هذه النالجرجاني من تجاوز 

  . فظ كيفما كان اللّ
                

                                                
محمد رشيد رضا ، : علق على حواشيه وقف على تصحيح طبعه و  دلائل الإعجاز في علم المعاني ،: عبد القاهر الجرجاني  -1

  .  40: ص  ، ) مـ1981 –هجرية  1402( : سنة  -بيروت  -ة دار المعرف
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   الألفاظ   باقي  ه معفظ و علاقتباللّ  الاهتمام  إلى ،فظ هتمام باللّلت أنظارهم من الافحو
  مة الكلمة ث عن قيعند الغرب عندما تحد سانياترائد اللّ سوسيرالفكرة عند نجد هذه ربما و

تحديد موقع  ية و دورها فيإضافة إلى مسألة الخطّ. ذاا بل مقارنة بغيرها تكمن في فرأى بأنها لا 
في تلك ا لا يغني هذا الحديث البحث وربم ر علينا تبديلها ،بطريقة يتعذّزمانا و مكانا الحروف 

  .ت نقدية غربية معاصرة نظرياظم و نظرية النالعلاقة بين 
   ارسين بشغف على دراسته ل الدو أن رأينا إقبا اقتضى ظهور القرآن الكريم كما سبق   

  لك فكان المستفيد من الكتب و بالمقابل ظهرت العديد من العلوم استجابة لذالعديد ت ئفأنش
  الفصاحة  وم مفه ر و تغي ،  قاد عن مكامن الجمالية فيهالن ث فتحدعر الش الأول  من  كل  هذا ،

لأحرى في النص عرية تكمن بافالجمالية الش" ويفضل الوضوح الغموض و الذي كان سابقا ينبذ 
فيه النفس  ص الذي تذهب و معاني متعددة الن تأويلات مختلفة ،الذي يحمل أي  الغامض المتشابه ،

ركل مذهب كما يعب 1" مانيالر .      
   اهري على أن لا نحاول ا الظّويل عند الغرب في مفهومهأي يحيل على نظرية التأّولعل هذا الر

  . ظرية على تراثنا لما فيها من خصوصيات تتنافى و قناعاتنا هذه النإسقاط 
قد و"... العربية بأنواعها الثلاثن الكريم ظهور البلاغة ما أفرزه الاهتمام بالقرآ من أهم كان أيضا

على الأول  ليستعينوا به في المحلّ ة بعد الإسلام يهتمون غاية الاهتمام بعلم البلاغةأخذ علماء العربي
        .2" القرآن الكريم كتاب االله  معرفة أسرار الإعجاز في

  :         المعاني و أفضل ما قيل في علم البيان ما يلي فعرف علم البيان و علم البديع و علم          
   يلفظ   و الحلي ، يصوغ و الوشي ، يحوك   لسانا  البيان الذي لولاه لم ترعلم "             
             ر ،الد حر ،و ينفث الس و يقرى الشالحلو  هر و يجنيك هد و يريك بدائع من الز  
  تلبقي اها ،إي تصويره  ا و   و عنايته مر و الذي لولا تحفيه بالعلوم اليانع من الثّ            
  .3"كامنة مستورة             

                                                
  .  54: ص  الشعرية العربية ،: أدو نيس  - 1
  .  9: ص  دلائل الإعجاز في علم البيان ،:  عبد القاهر الجرجاني ، - 2
  .  32: ص  المرجع نفسه ، - 3
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 كان من بين هذه الأخيرة و  ها ،خذا ركيزة في بناء مبادئناهل اتولعل للبلاغة العربية م   
كتب اليونانية إثر تلك الحملة التي قامت بترجمة الل المنطق  و قد وصلا  إلينا نتيجةالفلسفة و 

أخذت   العربية قد البلاغة" الاستفادة من علومهم العربية على غيرها من الأمم قصد ولة الدانفتاح 
          . 1" ستنيرة في المنطق و الفلسفةأفادت من المعارف المبأساليب العلم و 

فشيئا   شيئا هلي ثم أخذت تنمو فكانت بدايتها عبارة عن ملاحظات قليلة تعود إلى العصر الجا   
أصبحت  مختصرة و ما لبث أن وثا قليلة و أجوبةبدأت البلاغة بح"ت علما قائما بذاته اشتدحتى 

        .2"بين تراث العقلية العربية  كيان و تراثا مجيداعلما ذا 
من جاء  نظرية العروض استنادا إلى ما  بصياغة الخليل بن أحمد الفراهيديإلى جانب هذا قام    

  . قصائد جاهلية قيلت عن سليقة 
و الذّوق تمد الفطرة اذج الذي كان يعفكير السربي القديم التقد العتجاوز الن: وجماع القول    
الكريم و أعجز  وضوعية بعد أن نزل القرآن ز بطابع العلمية و المطريقة أخرى تتميليقة إلى السو

ا في استحداث الكثير من المعارف تبا كانت سببلأجل الحفاظ عليه ك  العقول ببلاغته فأنشئت
  . راث فضل الحفاظ على التا يسير عليه من إلى اليوم منهاجالت و التي ما ز العلوم ،و
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .  10: ص  دية ،ي و مقاييسه البلاغية و النقأبو هلال العسكر: بدوي  طبانة ، - 1
  .  المرجع نفسه و الصفحة نفسها  - 2
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2(- عرية الغربية الش:  
2(-1- عرية عند الغرب ضبط مصطلح الش:   

   غموضا منها عند العرب  عرية الغربية أقلّتعتبر الشالمصطلح  بب في ذلك يعود إلى أصل و الس
)طلح تم ترجمته من لغته الأصل  هذا المص فالواقع أنّ ،) عرية الشpoétiqueّغة العربية إلى الل
  ) .شعرية (
 كالآتي  ص في الغرب إلى ثلاث وحدات خصو يقسمه أصحاب الت:       

  Poeics  .حديث يتكون من ثلاث وحداتمفهوم لساني 
   Poem. وهي وحدة معجمية  
          Lexème  .  و اللاحقة  أو القصيدة ،" عر الش"  اللاتينيةتعني في  
   المعرفي  سبية و تشير إلى الجانب العلمي لهذا الحقل الن تدل على  هي وحدة مورفولوجية و    

                           . 1 "عرو جمعها يعطي علوم الش. الدالة على الجمع    sواللاحقة
تختلف معينة  مل صياغة نجده عند الفرنسيين يحلقد اختلفت صياغته من حضارة إلى أخرى فو    

الحضارة عنه في ا وأخيرابع عشر ادس عشر إلى القرن السعند الإنجليز و يختلف من القرن السعنه 
  .  أرسطو كما صاغهاليونانية 

يكن  لمذن فهو كمفهوم إ ، ةهذا يدل على عمق جذور المصطلح في  تاريخ الحضارة الغربيو   
أصول تلتقي   اليونانية أيننتاج تراكمات حضارية تعود إلى الفترة نة بل كان فترة زمنية معيوليد 

نكشف عن هذه الأصول كي إلى كل هذا يثير الانتباه إلى مسألة العودة  اتمع الغربي ،إبداعات 
   . حقيقة هذا المصطلح و عن المعاني التي حملها منذ نشأته إلى اليوم 

    .ا ؟  المراحل التي مر و ما هي أهم فإلى أي فترة زمنية يعود هذا المصطلح ؟ -
  

  
  

  
                                                

  .  57: ص   -الجزائر   -الأسلوبيات وتحليل الخطاب ، منشورات جامعة باجي : ابح ر بوحوش ، -1
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2(-2-عرية في العصر اليوناني ملامح الش :  

حضارة   أعرق ازات إلىالعالم الغربي إلى اليوم  يدين في كل ما وصل إليه من إنج يبدو أنّ   
 و لعل أرسطوو أفلاطونأعمال  تاريخ البشرية و هي الحضارة اليونانية و بالخصوص إلىعرفها 

على الذي و" عر الش فن " ه من خلال كتابالأخير كان أكثرهم سيطرة على الفكر الغربي هذا 
كان ركيزة للكثير من  من الأجزاء القليلة التي وصلت منه فقدغم الر ا العلوم ردحمن من الز.  
  كتابا ف من بعده لذي خلّه كان الوحيد ال للبشرية و لكنم الأوالمعلّ أرسطو يكن لم  

بل  من فراغ  أرسطو أ فكرلم ينش ل في كل أعمالها ،با و اعتبرته المرجع الأووأورافتخرت به 
به  جاء  و لكنه لم يسلم بكل ما ،سقراط و الذي أخذه بدوره عن  أفلاطون استقاه من
حقها رة ز إلى رأي دون آخر فأعطى لكل فكأعماله دون أن يتحيحاول صياغة هؤلاء بل 

دون أعمال د أعماله  بب الذي خلّسما كان هذا الالأحكام و ربدون إصدار يل معتمدا التحل
كن ناقلا لها ي و لكنه لم  أفلاطون يجد أصولها عند أستاذه أرسطو لأعمالأفلاطون فالدارس 

اشر ه  و من ثم الناقد الموجبعين الن أفلاطون ظر إلىالنوصل حاول فيها بقدر ما كان حلقة 
  . لأفكاره 

   ولأن معظم النقدية الغربية تحمل أصولا يونظريات النانية كانت النإلى تعود عرية  ظرية الش
الحقيقة ذه  ظرية في الغرب من يقرمن رواد هذه الن و لعلّ ،" فن الشعر " أرسطو و كتابه 

 . عليه و
  . ؟  رسطوأ عرية في كتابأن نرصد معاني الشأين يمكن  -
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إلا أفلاطون  لى أستاذه في ذلك إطهير و هو يدين في كتابه موضوع المحاكاة و الت رسطوأتناول    
              يرى  أفلاطونففي حين  تعامل مع القضيتين تعاملا خاصا ، كلا منهما أنّ

   وس  ـالملم  الواقع عن   ها تصرف الانتباهأوهاما بل إن لد إلاالمحاكاة لا تو أنّ "          
   ن  ـع تبعد  و هي أيضا  بالمدينة   ولةاسة و رجال الدسهتمام الو هو موضع ا           

  ا ـم  اس بالحقيقة و لذاالن أحدهما جهل : الحقيقة و المثال و توهم ما لسببين           
   ا ـفهو م أما الثاني  صوره الفنان أمامهم حقيقة لافتقارهم إلى صورة أخرى لها و         
         ا الوهم حقي اعر منيستخدمه الش  قة ـسحر البيان و انسجام في الإيقاع  يخيل   
  وم ـمحك  تخصيصا  عرالش  في  و  عامة الفن  المحاكاة في  فموقف أفلاطون من           

     و عالم بات،الثّو هو عالم الكمال و لمثل ،بنظريته في الوجود و انقسامه إلى عالم ا        
  نسخ  لأنه انحطاطا   أشكال المحاكاة  سم أكثرالر من ثم اعتبر أفلاطون   الطبيعة و        
   1"ه مظهرا خادعا لثالثة و عدرجة امن الدالواقع          

مقابلها   أجل إدراكها و في  حياته من أفلاطونكانت الحقيقة من بين أسمى الأهداف التي وهب   
يعيش الم الواقعي الذي ـيء هو العذا الشفها حتى لو كان هالحقيقة أو يزي شيء يبعد عننبذ كل 

  . فيه 
ي ما هو إلا محاكاة لعالم المثل الذي العالم الواقع استنادا إلى نظريته المثالية يرى أفلاطون  أنّو   

ه و لأنالخالصة  ة كار الصافيالحقائق المطلقة و الأف االله سبحانه و تعالى و هو العالم الذي يضمخلقه 
الفنانون ء و ما يصوره عراا ما يكتبه الشف يبتعد عن الحقيقة بدرجة ثانية أمفهو عالم مزيكذلك 

   :و يمكن تلخيص نظرية أفلاطون في ما يلي بدرجة ثالثة عن الواقع ، فهو ابتعاد 
           

                                                
: سنة  ، 3: ط  –تونس  –صفاقس  –مطبعة السفير الفني ،  ) مفاهيم و اتجاهات ( الشعريات بحوث في : أحمد  الجوة ، -  1

  .  56: ص  ، 2004
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  عي ـطبي  محسوس عالم مثالي و عالم لى م إالكون مقسأن  أفلاطونيرى "         
  ار ـالأفك  الحقائق المطلقة و  يتضمن  عالم المثل مادي و العالم المثالي أو           
         الخالصة و المفاهيم الصودات ـالموج أو عالم  العالم الطبيعي   قية أماافية الن  
  دمجر  لخا... و لغة   أدب و أار و أشجار فهو بكل ما يحتويه من أشياء و         
        صورة مشوفة عن هة و مزيآخر   و بتعبير االله   ل الذي خلقهعالم المثل الأو  
  ناقص   فهو  لذلك  و الأفكار الخالصة لعالم المثل محاكاة  بيعي الطّ إن العالم        

         ةرـفالأشجار المتعددة في العالم الطبيعي مجرد محاكاة لفك, ف و زائل و مزي  
       الموجودة في عالم المثل  ،جرة الش علامة بيعي الطّ العالم   د الأشجار فيو تعد  
  هة و الفنانها ناقصة و مشوو علامة على أنعلى عدم تطابقها مع تلك الفكرة        
  عمله  محاكاة لما هو محاكاة بيعي المحسوس فيصبح اعر يحاكي العالم الطّالش أو       
   1" الأصل في       

ى خطورة الشعر على الأخلاق عراء و تركيزه على مدو رغم نبذه للش أفلاطون يعتبر   
ل من أواستحدث النلا  ععامل مقد الجمالي و رغم عدم اعترافه به كمعيار للتعر مفضالش

أعماله أرسطو في  يه دا و هذا ما استند إلأوضح معالم الجمالية جي هإلا أنالأخلاقي النقد 
 . عليها مفهوم الجمالية  ركيزة أقام  أفلاطونآراء متخذا من 

ا اريخ معتمدإلى المحاكاة ؟ و كيف استطاع أن يدخل الت أرسطو وعليه كيف نظر -
  . ؟  أفلاطون أعمالعلى 

  
  
  

                                                
: ص ص  ، 1993: ، سنة  1: ط  –بيروت لبنان  – في نظرية الأدب ، دار المنتخب العربي : الماضي ، شكري عزيز  - 1

18-19 .  
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  أرسطو ذت نظرية المحاكاة عندخات د وج العالم الواقعي  إذ يرى أنّ اا مختلفًبعدا آخر أو مفهوم
بل ما فقط   يقول ما يراهلا اعرقص فالشل لهذا النعراء فهي المكمأعمال الش أما ،ا الأصل ناقصفي 

ولكن الحقيقة   يا لعالم ا موازعر يصنع عالمًفالش ، أرسطو و هنا تكمن الجمالية عند يراه ،يمكن أن 
المعيار المتراحة عن  غةر فبمثابة اللّعغة العادية المعيارية أما الشكأن الواقع يقابله اللّو  بتصرف ،

  .     من الجمالية  عليها نوعاًالي أضفى بالتو
  ف  فيصرـيت  لا  ينقل  فقط  بل  اكي  فإنهحين يح الأديب  بأنّ أرسطويرى  "           
  يحاكي اعر لا الش  أنّحين قال ب  ذلك  من أبعد   أرسطو  بل ذهب القول ،هذا            

  رورة يمكن أن يكون أو ما  ينبغي  أن يكون  بالضيحاكي ما  ه و لكن  ما هو كائن           
  د ينبغي عليه أن لا يتقي مثلاًا ا طبيعيمنظر أن يرسم  فإذا حاول الفنان  أو احتمال ،           
           أي ما يكون   و يرسمه كأجمل يحاكيه  أن  بل   المنظر ذلك  نه بما يتضمابأفضل مم  
  عرالش لذلك فإنّ قص ،بيعة من النلطّما في ا  و الفن يتم  ناقصة بيعة  فالطّ هو عليه ،          
  1 "طبق الأصل عن الحياة الإنسانية و ليس نسخة نظره مثالي في           

   عر عند أرسطو مثالي يقوم بإخفاء عيوب العالم الواقي و كأفالشيةه يصنع الجمالن  ا على معتمد
  : ل ذلك كما يلي المحاكاة و يمكن أن نمثّفكرة 

  
  

ورة التي يصنعها الأديب الواقع                      الص  
  
  ) 2:(الشكل ) .                     لغة الانزياح ( عرية غة الشغة العادية               اللّاللّ
  
  . الجمالية من خلال نظرية المحاكاة  -*
  

                                                
  .  33: ص  في نظرية الأدب ،: الماضي ، شكري عزيز   -1
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وقد ) الكَاثارسِيس (  هوم التطهير أضاف أرسطو استنادا إلى ما وصلت إليه نظرية المحاكاة مفو   
الجمهور عند مشاهدة   فرأى أنّ  ، عبير اليوناني القديمز خلالها على المتلقي أو الجمهور بالتركّ

فقة ففي حين اعتبرها و الش ما يسمى بعاطفتي الخوف راجيديا ينتجية و بالأخص التالفنالأعمال 
الي الضعف  أو تنشر الأعمال الشريرة لأن زرع الخوف و بالتها تمفسدة للأخلاق لأنأفلاطون 
في كلا الحالتين دخول العاطفة يغيب وظيفة العقل و هذا ما يجعلها ممكنة الوقوع و مشاهدا 

الشفقة مفيدة لطباع  عاطفتي الخوف و ى أرسطو أنّو في مقابل رأيه هذا يريرفضه أفلاطون 
د على جمالية الي يؤكّفقة فتجعله أكثر طيبة و بالتا أما الشالإنسان أكثر حذرفالخوف يجعل  البشر،
  . التلقي 
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   عديدة و تسمى هذه وم قرون ف الفكر و يستسلم العالم الغربي لسبات يدقطة يتوقّعند هذه الن
للميلاد  15القرن  وف إلى غايةالجهل و الخ لظلامية أو القرون الوسطى حيث يعمبالعصور االفترة 
جاه الذي يدعي الات ذلك  ، ت رجال الماركسية في روسيايستيقظ الفكر على وقع أصواحيث 

  . يبرالية المستبدة المساواة ضد الأفكار اللّالحرية و 
      ولأنسية من أجل استقطاب المناصرين ياها مجرد شعارات تحملها الأحزاب الس.    

  يخدم  الأولى   للماركسية إذ  جعلت منه  إعلاما الضحية  كان الأدب "         
   ما سي  لا  و   فنونه   خلال يحمل من   و ل لوجودها و يؤص أغراضها ،         
        و  الإعلام  إلى مراكز فتسللت الماركسية ا ،عر مضامينهالش  ضمن  عليم الت  
        العسكرية   الآلة امتلكوا  و إن  من لا يملكون المضمون  لطة بينتقاسم الس   
        1" حريرية و الهالة الت .  

 يلتها في تحقيق أهدافها و كان الأدب وس ل استبدادا من نوع خاص ،فكانت الماركسية تمثّ   
  س اا ما كان لهدف تنوير الناعترف به أم و تمجيد بطولاا فما كان لخدمة الملكمصالحها و
تستقبل  فسوف نى فيها بالملك ك لو كتبت قصائد تتغإن" ...القانون ا عن خروج توعيتهم اعتبرو

       .   2... "اس فسوف تسحق ر النن تنولو حاولت أأما  ، استقبالا حسناً
أقل   هم قادة قيق مصالحهم الاقتصادية إنإلى تح فونفباسم الماركسية يسعى المثقّ: " فقيل عنها    

  . 3"المصالح الخاصة ثورية بقدر ما هم باحثون عن المناصب و تحقيق 
 ائد في روسيا كان هذا هو الجو الس .  
- و هل كان لها روافد أخرى ساعدت على قيامها ؟  ،عرية بالماركسية فما علاقة ظهور الش .

    
  
  

                                                
  .  64: ص  ، 2003: دار مدني ، سنة ) ة من أوهام المحققين سلسل( في النقد و التحقيق : مصطفى محمد  الغماري ، - 1
  .  128: ص  فاروق عبد القادر ،: ترجمة ) لاة السياسة و الثقافة في زمن اللامبا( اية اليوتوبيا : راسل  جاكوبي ، - 2
  .  129: ص  المرجع نفسه ، - 3
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2(-3 – ية عرية الغربروافد الش :  
  : افد الفكري الر -أ

  : الماركسية  -*

للميلاد بظهور الأفكار  15 القرن في حديدتبالو ، ما لبث استعباد الكنيسة للبشرية أن زال  
نويرية التي التالاشتراكية  ارات باسم فتعالت شع عوب من الاضطهاد ،كانت تسعى إلى تحرير الش

انقسام جر  ا إلى يريبرالية لينتهي العالم أخأسمالية اللّ الرالماركسية و ثالثة تدعو إلىو أخرى باسم 
فيها بين أقوى   راعا باردة نشب الصو أخيرا حرب ،  من البشرثيرراح ضحيتها الكحربين عالمتين 

الأمريكية ،   حدةو الولايات المت ،حاليا ) * روسيا ( وفياتي سابقا الإتحاد السدولتين حديثتين 
عايش مع للتلم طريقة هذه الأخيرة بعد أن تراجعت روسيا و تبنيها للسراع لصالح الصانتهى و

  .  الآخرين 
بالعدل ت الأنظمة الحزبية التي تنادي أين ظهر حاد السوفياتي ،على الإتركيز هنا الت لعلّو   
و استجابة لهذه  ،ولة الي تقديس الدمن شأن الاقتصاد و اتمع و بالتالمساواة بين الجميع معلية و

   . روف ظهرت الماركسية الظّ
 "واة الاجتماعية على حساب ف من المسالقد حاول المشروع الماركسي تطوير شكل متطر  

   1"بيعية و الاستعاضة عنها بمكافأة الحاجات و ليس الكفاءات مساواة الطّكذلك بإزالة اللاّو الحرية 

                                                
و جميل قاسم و رضا شايبي ، إشراف فؤاد شاهين  : اية التاريخ و الإنسان الأخير ، ترجمة : فوكوياما ، فرانسيس  -1

  .  272: ص  ، 1993: سنة  -بيروت –مطاع الصفدي ، مركز الإنماء القومي : ومراجعة و تقديم 
أكثر دول الوفاق إتساعا ، و كانت تمتد من شرق أوروبا حتى منشوريا و كوريا و الصين و بذلك تكون هي : " روسيا  -*

التاريخ المعاصر ( عبد العزيز سليمان نوار و آخرون : نقلا عن " بامتدادها  بالشرق الأقصى الدولة الأوربية الوحيدة المتصلة 
  .  412: ص  ، 1973: سنة  -بيروت –دار النهضة العربية  ،) ة إلى الحرب العالمية الثانية أوروبا من الثورة الفرنسي
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إحلال لا يتجزأ منه و بالتالي  زءًاتمع معتبرة الفرد جلقد حاولت الماركسية الإعلاء من شأن    
أهدافها و مصالحها الخاصة فكان الأدب الإمكانيات في خدمة  رة لكلّالمساواة و العدل مسخ

ل تركيز الماركسيين كان و لع ، الي شرعية لوجودهادين و بالتوسيلة ا تحاول كسب مؤيالفن و
تسيطر على كل الأنظمة في  خ القريب حيث كانت روسيا اريط التباريخ و بالضالتمنصبا على 

  .        اريخ فكانت تحيي الأمجاد عبر هذا الت...ازية الفاشية و النالعالم خاصة منها 
  نستغرب  كذلك    لا  ينبغي  أن  ،و اعتبارا لما حدث في الماضي القريب " ...       

  في   و  وفياتيالس  الإتحاد في  حاليا   قوة  الأشد   زاعات القوميةالن  وجود          
         أوروبا الشصنيع متأخرا نسبيا و بصفة خاصة حيث كانترقية حيث كان الت  
      .1" يوعية منذ أمد بعيد أو بالأحرى مداسة من قبل الشالهويات القومية مقموعة         

   كانت هذه السبب الذي فأثار غضب المثقّ ذيبب الياسة الأنانية السين في روسيا و هو الس 
  عرش الماركسية علما أن     هزل بأفكارها محاولة للحركة المستقبلية بأن تتسلّح سم

        "المستقبلية من الاتالفني  انبـعن الجفاع جاهات التي نشأت من أجل الد   
   فكتور( ار ـالمضم هذا   في  برز   لقد و  وحده من غير اعتبارات أخرى        
  . كلية الش  الحركة عضو   هأن  اـزعيم الحركة علمالذي يعتبر ) شلوفسكي        
        فالتـيفرض علينكلانيين مما أسيس إذا جاء من داخل حركة الشح ا أن نوض  
  عية يوعيون فهي إذا حركة شيوالمستقبلية بنت نظرياا على ما قال به الش أنّ       

    .2"ياسية  الس من الوجهة        

                                                
  ..  253:ص  ،اية التاريخ و الإنسان الأخير : فرانسيس   فوكوياما ، -1

  ، ديوان المطبوعات الجامعية ) محاولة تنظيرية و تطبيقية (  مفاهيم جمالية في الشعر العربي القديم: محمد  مرتاض ، - 2
  .  29ص  ، 1998: سنة  –الجزائر  – 
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   ركيز على فكرة الفن للففسعى هؤلاء إلى التانعكاسا  ليس و ا للفكر البشري ،ن و اعتباره نتاج
الماركسيين  د العداء الذي كان بين و هو ما أكّ برته الماركسية مصدر إلهام وحيد ،لواقع طالما اعت

كلانيين و الش       .  
  ات ـالبني  على ف تتوقّ  هي  و رة البشرية ينسلهـا العقل البشري ،الفك إنّ"         

  هي   و ارجي ، ـات الكون الخـتتوقف على بني البيولوجية لهذا العقل قبل أن         
  ار ـإظه  أن تعيد ي مطلقا إلى لكن هذا لا يؤد ى بالأحاسيس ،لا ريب تتغذّ         
فهذا لا  منه جزءً و إن كان لأن الفكر مستقل عن الواقع ، 1" و وصفها هذه الأحاسيس أ        

  .   جربة الإبداعية رورة استعماله كمصدر في التبالضيعني 
 بها و طمس معالمها ،من في تغييالأعمال الخالدة التي فشل الز د صدق ما نزعمه أنّما يؤكّ لعلّو   

نظام الذي يعتبر الوحيد القادر على خرق بشري كانت أعمال تستجيب إلى الخيال و الفكر ال
  .         ا لة البشرية بعيدبالمخيالواقع و الإبحار 

  اب و تلقى ـتلك التي ينصب عليها الإعج الأعمال البشرية الكبرى ، إنّ"         
   ، بل على العكس ،واقع و تتصل به ـليست بتلك التي تصف ال الحظوة ،          
    2"  ل إبداعي حتى و لو كان إرادياًها تلك التي تفتن الفكر البشري بتخينإ         

   فالواقع لم يعني  للبشر يومفكانت  . خلص منه في سبيل الحصول على الحرية ا إلا قيدا يجب الت
أن يكون   افضة في الوقت نفسهر دت بحقوق الأدب و الفنهذه الحركة أحد الأصوات التي ند

على اللّسانية و اكه المدارس لإدر و هو الهدف الذي سعت ياسية ،مة المصالح السفي خدالأدب 
    . سانيات أب اللّ سوسير رأسها

فكيف كانت أفكار سوسير سببعرية ؟ ا في ظهور الش .  
  
  

                                                
: ، سنة  2: ط  – بيروت لبنان –منشورات عويدات  فايزكم نقش ،: معايير الفكر العلمي ، ترجمة : فوراستيه ، جان  -  1

  .  50: ص  ، 1984
  .  51: ص  المرجع نفسه ، - 2
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  : غوي افد اللّالر -ب
  :   linguistique: سانيات اللّ* 

   غة في الغرب بانتشار الّزت المرحلة التي سبقت ظهور علم التميلداريخية التي كان راسات الت
بالنهضة  نذاك حديث العهد كان العالم آ غات و من ثم تصنيفها ،منها البحث في أصول اللّالهدف 

الخروج من  العالم الغربي فحاول  جه ،صلة وثيقة بالحضارة اليونانية أين وصل الفكر أوكان ذا و
عان ما  أحدث ظهور العلم التجريبي لكن سر يخ و  أمجاد أجداده ،استعادة تار طريقظلامه عن 
  .      غوية فبعد أن راسات اللّشملت الدمستجدات 

         "تميفيما  اسع عشر بسمتينز القرن الت  صليت  ا ـهم  غويةاللّ  اتـراسبالد  
        التاك البحث عن أصلغوية آنذات اللّـراساريخية و المقارنة و كان هدف الد  
  رفية وتية و الصاط القواعد الصـالقربى بينها و استنبات و معرفة صلات ـغاللّ       
       كبيرة تنطوي على عدد من   إلى أسرغات ها تصنيف اللّحوية كما كان همّو الن   
  . 1" غات الحديثة اللّ       

لخدمة  غة و سبب ذلك كوا تدرسمنه اللّإلى الإهمال الذي تعاني  فاردناند دي سوسيرتفطن    
من أهميتها  فة هامشية على الرغم يغة وظعلوم أخرى و كل هذا يجعل للّ أغراض أخرى أو ضمن

الاهتمام اريخية و الحث على ات التراسعن في الدهو الطّ دي سوسيرل عمل قام به مركزيتها فأوو 
  .عن الفلسفة   غويةراسات اللّغة و على يده انفصلت الدباللّ

  كثير  في  نالقديمة و طع غوية اللّ  اتـراسكل الد  بحذر إلىسوسير لقد نظر "              
     مع  عةـغوي الجديد قطياللّ  من خلال تفكيره ا و شكل ـمن معالجاا و أسسه            
   ة من الثنائيات شكل سلسلعلى ا جديدة ـأسس ، سوسيرلقد بنى . راسات الدتلك            
   .  2 " غة ظر إلى طبيعة اللّالنلا عميقا في طبيعة التي أنتجت تحوالمتقابلة            

                                                
: ط  -بيروت –المركز الثقافي العربي  ،) في الأصول و المنهج و المفاهيم  دراسة مقارنة (مفاهيم الشعرية : ناظم ، حسن  - 1
  .  50: ص  ، 1994: ، سنة  1
  .المرجع نفسه و الصفحة نفسها  - -2
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 ، )المدلولو الدال (  ،) لكلام اللغة و ا( على  أساس ثنائياته المشهورة  سوسيرلسانيات  فبنيت    
)ا و دراسة اللّه( سانيات تحت شعار موضوع اللّ) ... اريخية و الوصفية التا و لذاغة في ذا(  
      :  la langue et la parole: غة والكلام اللّ -)1

  عندما  غة خطوة فريدة بعلم اللّ خطافقد  سوسير الأسس التي قامت عليها لسانيات أحد أهم
عقل  غة هي الوجود داخلاللّ: " غة بمعزل عن العوامل الخارجية فقال إن اللّ الاعتبار إلىأعاد 

   . 1"لام فهو استعمال شخصي محسوس أما الكاموع 
و هو ما  دون عالمها الخارجي غة غة دون الكلام و على اللّمنصبا على اللّ سوسيركان اهتمام   

 la linguistique internes etسانيات الداخلية و الخارجية على تسميته باللّاصطلح 
externes   اخلياً فعدت اللّغة كياناً مستقلاً د .         

   ومنظومتها   كياا  عن   غريب ا هو م غة إبعاد كل يفترض تعريفنا للّ"        
  فإن هذه و على كلّ) الألسنية الخارجية ( بكلمة واحدة ما نشير إليه ب        
   لدراسة  تطرقنا  في   خاصة  ا  نفكر إننا  و الأخيرة تم بأشياء خطيرة        
 ) *. ينظر الهامش ( : بقوله  سوسيروقد عبر عن ذلك  . 2" سان للا       
       

                                                
  .  71: ص  فاهيم الشعرية   ،م: ناظم ، حسن  - 1
،  1986: للطباعة ، سنة  المؤسسة الجزائرية يوسف غازي ، مجيد النصر ،:  ترجمة محاضرات في الألسنية العامة ،: د فردنان دي سوسير ، - 2
  35: ص

*-( notre définition de la langue suppose que nous en écartons tout cequiest 
Etranger son organisme a son système .en un not tout ce qu on designE Par le 
terme de (linguistique externe ) cette liquistique la s’occupe POURTANT De 
choses importants et c’est sur tant a elles que lon pense quant on Aborde letude 
de langage)                                                                                 
- ferdinand de sausure ( cours de liquistique générale édition talonnette bijaia 
2002 –p / 29 . 
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غة فاللّ ماله ،عغة دون الكلام يعود إلى رغبته في تحقيق الموضوعية في أباللّ سوسيركان اهتمام 
مجردة لا تتغير أمعقد علاقة مخصوصة بين المعيار . " ..ر بحكم الاستعمال ا الكلام فمتغي 

  د هو سي مط ،و الننن أو هو القانون أو القاعدة أو الس المعيار ، دارها أنّالاستعمال مو
 المعيار متبوع  فالاستعمال تابع و. جر اعة فإن لم يمتثل فله عليه حق الزالطّحق الاستعمال له 

   ذلك  لعدول عدفإن انجذب إلى ا ،رالاستعمال محمول حملا على الاستقراو المعيار مستقر و
  .1" غة اللّافا يأذن بفساد انحر
الذي و  غة الذي كان حول اللّ صورر التغي) غة و الكلام اللّ(بين  دي سوسيرمقابلة فردناند  إنّ   

أما كوا ممكنة  رار ،بات و الاستقاريخ تخضع لقانون الثّتدرس كمادة جامدة عبر التجعلها 
الآني اريخي بالمنهج الت غير و بالتالي استبدال المنهج التبات إلىر تلك الطبيعة من الثّفيغيالاستعمال 

    .الوصفي 
الي لى لغة الأعمال الأدبية وبالتغة دون غيرها الحافز الذي لفت الانتباه إكان الاهتمام باللّ      

الأدبي بة التي قيل فيها العمل بعيدا عن السيرة الذاتية و المناس،مكامن الجمالية فيهاالبحث عن 
وس و هم نيون الركلاو هذا ما تبناه الش صوص ،الطريقة التي يتعامل ا مع النرت الي تغيتبالو

 كي ،شكلوفس  وس كلانيون الرالش" فكان  صوص ،مستحدثة لمقاربة النيبحثون عن طريقة 
سني الجديد إلى مجال تحليل ل من نقل هذا المنظور اللّهم أو جاكوبسون تينيانوف ،إيخنباوم 
      . 2"الأدبية لنصوص 

  
                                                

  .  26: ص  ، -الجزائر  –اللسانيات و أسسها المعرفية ، المؤسسة الوطنية للكتاب :  عبد السالم المسدي ، -  1
 ، 1: ط  –الدار البيضاء  –شركة النشر و التوزيع و المدارس  ،) مداخل نظرية ( عرية التوليدية الش: عثماني  الميلود ، -  2

 .  16: ص  ، 2000: سنة 
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2(- ال و المدلول الد :signifie – sinifiant ( signe)  

الدراسات   سانية و أساسا قامت عليه راسات اللّفي مجال الد غوية مبحثا هاماًكانت العلامة اللّ   
ردة ق باللّكانت تتعلّ سوسير العلامة عند و لعلّ فيما بعد ،قدية النال  أي قبل غة افرأى  جسيد ،ت
أنل ،من دال و مدلون ها تتكو الأول يعبر عن الصعبارة عن صورة ذهنية   الثانيو  معيةورة الس

ط الجامع بين الدال ـالراب  إنّ) " أي ضرورية غير معللة  (العلاقة بينهما اعتباطية نفسية و أو 
ية هي ـلامة الألسنـعلول أيضا أن اـكن القـاعتباطي و ببساطة أكثر يمالمدلول هو و

  .   1"اعتباطية
 فبدل أن ) خطاب ( جسيد غة في حالة التصوص الأدبية هو تعامل مع اللّعامل مع النالت لأنّو   

ك مدلول ثاني لنحصل أصبح هنا ،) دليل = مدلول + دال ( و مدلول ليل نتيجة دال الديكون 
لالةعلى الد.   

  . )" دلالة " دليل دلالي = مدلول ثاني + دليل =مدلول +دال (

بالمدلول  ال من ارتباطه يتراح الد عرية حيثغة الشالمقصود ذا الأخير هو لغة الانزياح أو اللّو   
لغة تغريبية و هي مركز اهتمام كي ينتج لنا  تباطي إلى ارتباطه بدال اصطلاحي ،روري أو الاعالض
الشكلانيين الرء بحثهم عن مكمن الجمالية  عرية  أثناوس في موضوع الش.   
  
3(- التكونية طورية و الس :statique et evolutive   

رية تاريخية الهدف منها كانت دراسات تطو سوسير غوية قبلراسات اللّالد أنّسبق و أن ذكرنا    
رأى عدم جدوى غة الحديث تصنيفها و لكن ظهور علم اللّ البحث عن أصول الكلمات و من ثمّ

الدهضة و تبنيها واريخ خاصة عندما دخلت أورراسات التي تستعين بالماضي أو التللعلم با عصر الن
من حيث أنّ فماضي العلم هو الخطأ ،" جريبي الت ما على على ما مضى بل  يس عويل في العلم لالت

                                                
  .  89: ص  يوسف غازي و مجيد النصر ،: ترجمة  محاضرات في اللسانيات العامة ،:  فردناند دي سوسير ، -  1
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تاريخ في  ة هو الحدث الأكثر ثوريةطبيقيلذلك فإن العلم الغربي بحدوسه و بنتائجه الت يأتي ،
  . 1" الإنسان 

  كونية أو الوصفية البديل الأكثر موضوعية في درفكانت السعامل   فلا يمكن  صوص ،اسة النالت
عن عامل  غوية واهر اللّله للظّفبعز" من ا إلا بعزلها عن ما يحيط ا بما في ذلك الزغة داخلياللّمع 
2"بلها و ما بعدها قطعة عما قغة منحالة اللّ سوسير أنشأ ،من الز  .  
   فكان بذلك الشعار الذي رفعته الدسوسير   قدية في مقدمتها البنيوية وريثة لسانيات  راسات الن
  . ياقية ك ما قضى على المناهج السهو كذلو
عرية فكانت ليه الشصبو إا ما كانت تهو تمام ، ا قبلهغة نظرة تختلف عمإلى اللّ سوسيرنظر    
ه الحداثي للدراسات النقدية عرية الوجغة و بالمقابل كانت الشورة الحداثية لدراسة اللّالصت سانيااللّ

ياق كان تعامل الشعرية مع اللّسانيات لسو ضمن هذا ا" العلاقة بينهما علاقة ضرورية و كأن 
علها أكثر الأمر الذي يج غوية صوص اللّعرية حقل معرفي يقارب النالش ذلك أنّ مسألة حتمية ،

3"سانيات ا مع منهجية اللّتماس .  
المدرسة التي تزعمها  عرية هيبب المباشر في وجود الشلكن المدرسة التي كانت السو   
كلانيون الشو هي تعتبر حلقة  وس ،الرغوي و هو ما أنتج لنااللّ افد الفكري ووصل بين الر 

  . فكيف كان ذلك ؟  شعرية ،
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .  101: ص  الشعرية العربية ،:  أدو نيس –  1
  .  13: ص  الشعرية التوليدية ،: د ، عثماني الميلو -2

  .  66: ص  مفاهيم الشعرية ،: ناظم ، حسن  - 3



www.manaraa.com

.ل الفصل الأو. :...................................................عرية العربية المعاصرة أصول الش  
                                     

 68

*- جماعة الشوس كلانيين الر :la formalisme ruse  

 و كأولى  19لها القرن حديات التي حمت من خلالها التنشأت هذه المدرسة كصورة تجلّ   
في سبيل  ،سوسيرنها شوس و هم يكملون المسيرة التي دكلانيون الرقها الشالتي حقّالانتصارات 

طالما ياسية التي ود السخلص من القيالي التبالتخضوعها لسيطرة المناهج الخارجية و غة من تحرير اللّ
  . الأدب من طرف الماركسيين فرضت على 

  .1"  ...جاكوبسونباوم ، تينيانوف ،إيخن شكلوفسكي ،" كلانية هم  ل الشو أشهر من مثّ 
الإجابة  علم الأدب  ؟ فكانت  ما هو موضوع دراسة –قد انطلق هؤلاء من إشكالية مفادها و   

الأدب   ضوع علم الأدب ليس هو مو" عرية لتي بنى على أساسها صرح الشجاكوبسون اقولة 
الجمالية  الي البحث عن الخصائص ا و بالتأي ما يجعل من عمل ما عملا أدبي.  2" لكن الأدبية و

من دائرة ... )  القانونية ، اقتصادية ، سياسية ،( صوص  العلمية ص و هنا تخرج النالن3في 
  .حث ـالب
رة سبقت ـأدبيين في فتحاد تجمعين اشرة لإتـكلانية نتيجة مبللإشارة فقد كانت الشو   

    .ظهورها
و حلقة * غوية وسية من جهود تجمعين أدبيين هما حلقة موسكو اللّكلانية الرالشنشأت " 

  .4" غةد هاتين الحلقتين هو الاهتمام المشترك بدراسة اللّالعامل الذي وح بطرسبورغ و كان
                                                
 
 

  . 16: ص  ،) مداخل نظرية ( عرية التوليدية الش: عثماني   ،الميلود  -1
  .  59: ص  ، –الجزائر  –ة باجي مختار منشورات جامع الأسلوبية و تحليل الخطاب ،: بح  را بوحوش ، -2
هي حلقة توسعت في تطبيق المناهج العلمية المستندة إلى النظام الثنائي و كانت أهم ملامحها هي النظرة : حلقة موسكو  -* 

و علم الشاملة التي أتاحت ضم تراث الشكلية الروسية إلى المذهب البنيوي و نظرية النظم و النظرية الثقافية و الفلكلور 
) لسفي مدخل ف( المذاهب النقدية الحديثة : محمد شبل الكومي : نقلا عن ... "الأساطير و السيميوطيقا و علوم اللغة الحديثة 

  .   167: ص ،  2004: سنة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب  محمد عناني ،: تقديم 
ك الإنقاص كلانيين هدفهم من ذلخرية أطلقها أعداء الشعلى أن نشير أن تسمية الشكلانية ليست تشريفا بقدر ماهي س -*

  ) .البنية اللغوية (   المظهر دون الجوهر يعني لقب الشكلانية عني به اامهم بالاهتمام ب أو الحط من قدر هؤلاء ،
  .  16: ص ، ) ل إلى المناهج النقدية الحديثة مدخ( معرفة الآخر : عبد االله و آخرون  إبراهيم ، - 4
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  عر المستقبلي هو المدهذا من جهة و من جهة أخرى كان الشوفي  بق نة التي حازت فضل الس
هو اتفاقهم على كلانيين و المستقبليين يء الذي جمع بين الشالش و لعلّ ،وس كلانيين الرالشأعمال 
   .          مزيينالرمعاداة 

           "بعد أن مهنزاع   طريق دخلوا فيكلانيون الد الش واـالتق مزيين  ثم مع الر  
  واـواستطاع مزيين ،الر  لأن الأخيرين كانوا ضد المستقبليين ،بعد ذلك  مع           
  وم الأخرى فموضوع علم الأدب ـالعل راسات الأدبية من أثقالصوا الدأن يخلّ          
          التي   الأدبي  وع ـللموض لنوعية يصات اعندهم يجب أن يكون دراسة الخص  
         1"زه عن مادة أخرى تمي   .  

   بنيت أعمال الشكلانيين الرعرية و هي لغة الأدب غفريق بين اللّوس على أساس التاللّغة ( ة الش
عمل تحدد لقد " ثرية غة النواصل و سميت أيضا باللّغة اليومية و هي لغة التو اللّ) المتراحة عن المعيار 

كليين في وضع مقابلة بين اللّالشمنهجي ة و كانت هذه المقابلة بمثابة نسق غة اليوميعرية و اللّغة الش
2"عر لتأسيس نظرية للش  .        

أطراف ح فيها واصل حيث يوضالت  تحديد هذه الأخيرة على ترسيمةفيجاكوبسون وقد اعتمد    
  : ه كالآتي ائطاب و العناصر المشاركة في إنشالخ
  
  

                                
  
  

                               
                                                

  .  12: ص  الأسلوبية و تحليل الخطاب ،: ابح بوحوش ، ر - 1
  .  90: ص  مفاهيم الشعرية ،: ناظم ، حسن  - 2
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    contexteسياق                             
   adresse:مرسل إليه         messageرسالة       adresser: مرسل 

  contact اتصال                             
  codeسنن                              

 . 1)3: الشكل (           
 

الغربية،  أسس الشعرية  كيزة التي بنيت عليهاسانيات كما سبق و أن ذكرنا هي الراللّ ولأنّ       
تحدث عنها  لكلام التي را لدائرة امتطو واصل عند جاكوبسون شكلاًكانت ترسيمة التفكذلك 
 : الية ب عليها الوظائف التإنتاج الكلام و تترتتناوله للأطراف المشاركة في أثناء سوسير 

 
  

    referantial:مرجعية                              
   conative: إفهامية                              poetic: شعرية     emotive:انفعالية 

  phatic:إنتباهية   
                                metalinguistique  :ميتالسانية                             

                    
      

 
 

 .2)  4: الشكل ( 
 

  
                                                

  .  90: مفاهيم الشعرية ، ص : حسن ناظم ، )   3: الشكل (  - 1
  .  91: ص  المرجع نفسه ،)   4: الشكل (  - 2
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موقف  ها تفرز تعبيرا عنذات المرسل من حيث أن و هي تمس) : انفعالية (وظيفة تعبيرية "  -)1

  .خاطب ء من التات المتكلمة إزامباشر للذّ
الوظيفة  حقق منها أي من هذه لته بحيث يمكن او تخص ذات المرسل إلي:  الوظيفة الإفهامية -2

  .عاء و الأمر خلال تعابير نحوية خاصة تشتمل على الدمن 
3(- نبيهيةالوظيفة الت  :واصل أو تمديده أو قطعه تصلح عمليا إما لإجراء الت .  
  .  ياقياق و ذلك من خلال الإلحاح على السو هي التي تتعلق بالس:  الوظيفة المرجعية -)4
تواصلهما و تتعلق هذه الوظيفة بضبط طرفي الخطاب لأداة :  الوظيفة ما فوق لغوية -)5
)و) فرةالشحقق منها أو شرحها ذلك بغرض الت .  
6(- لمهيمنة او هي الوظيفة .. .و تتعلق بالخطاب ذاته لمصلحته الخاصة  :عرية الوظيفة الش
  .  1"ة الخطاب لطبيعدة محدو

خلال  ية من في استحداث معاني للجمالية الأدبهذا برع العديد من العلماء الغرب انطلاقا من و   
  .جسيد غة في حالة التاهتمامهم بالخطاب أو اللّ

   حدث كل هذا في وقت كانت روسيا أو الإتوفياتي منشحاد السهتمامه ا ا يحدث بسبب غلا عم
أعمالهم بحرية في البداية اعب في تطوير كلانيون أية مصلم يواجه الش" أخرى سياسية  بمشاكل 

لخارجية و ما ترتب عليها دخلات اوفياتي منشغلا عنهم بالحرب الأهلية و التحاد السالإتحين كان 
 . 2" اقتصادية و اجتماعية من أزمات 

    .أمريكابا الغربية وو أورلكن سرعان ما اكتشفت أعمالهم فقامت بحل هذه المدرسة و مطاردم في
          "اتـالعشرينات و أوائل الثلاثيني  في أواخر  من الأدب د موفق الماركسية تحد  

  مات  الأدبية و  إدماجها الخمسية و حل جميع  المنظّو ذلك بتجنيده لخطة تنمية          
         دة أعطيت لها سلطة الحزب الكاملةفي منظمة موح لوضع أبعاد السقدية ياسة الن   

                                                
   .18-17: ص ص  ،) ظرية مداخل ن( عرية التوليدية الش: عثماني الميلود ، -  1
: ، سنة  -القاهرة  –دار قباء للنشر و التوزيع  جابر عصفور ،: المعاصرة ، ترجمة  النظرية الأدبية: رامان  سلدن ، -  2

  . 27: ص  ، 1998
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  في   يلحدسامح في أي مظهر و منذ ذلك الوقت لم يعد من الممكن الت و الأدبية ،         
  . 1" سية أو يحيد عنها بأية صورة حق المارك         

في  قام بإنشاء مدرسة براغ  هناك ،ر أمريكا و يستقّ إلى رومان جاكوبسونقبل أن يرحل و  
مدرسة ( سمى ب الأمريكية و ينشأ ما يحدة ليقف أخيرا في الولايات المت تشيكسلوفاكيا ،

   . لظهور البنيوية و التي كانت دافعا) غوية نيويورك اللّ
  كية ـالأمري المتحدة  الولايات   بانتقال عدد من أعضاء هذه المدرسة إلىو "          
  إذ أسس رومان جاكوبسون حلقة نيويورك الخارجي ،انتقل تأثيرها إلى العالم          
  ورة البنيوية في يسمى بالثّ  ما وراء افعة غوية في الأربعينيات و كان القوة الداللّ         
  . 2 "حدة في الستينيات ولايات المتفرنسا و في ال         

      
أصبحت   ظرية التي هي الن و  dialogismeباستحداث مفهوم الحوارية باختين  بعدها قامو  

متناقضين   مذهلة بين  ناص و قد استطاع هذا الأخير أن يجمع بطريقةنى التمقابلة لمعما بعد في 
اهتمامه بالشكل   ل ى هذا الجمع من خلاو قد تجلّ" كلانية من جهة ثانية جهة والشالماركسية من 

ن ليس بنفس الطريقة التي قال ا عدم إغفال علاقة الأدب بالإيديولوجيا و لكغوي إلى جانب اللّ
    .  3"سيون المارك

   على أن نشير أن اهتمام الغرب بالشكل و اتخاذه معيارعامل ا للتإهمال  صوص أدى إلى مع الن
لبية ،الموضوع أو المضمون و هذا ما سمح بظهور الجمالية الس في قصائد الغرب صياغة  فالمهم

الحداثة الشعرية   زعيم  بودلير جاهل هذا الاتالكلمات و ليس ما ترمي إليه من معاني و أبرز من مثّ
 رائد أراد أن ،كل واحد منها زعيم أو نوعين كان ل ،عرية مييز في الشويمكن الت الغرب ،عند 

  .ظريات و أولى هذه الن ، دها من خلال نظرية عرفت باسمهيجسآراءه ويفرض 
                                                

: ص  ، 1992: سنة  –القاهرة  – نظرية البنائية في النقد الأدبي ، مؤسسة مختار للنشر و التوزيع ،ال: صلاح  فضل ، - 1
48  .  

  .  171: ص  ،) مدخل فلسفي ( المذاهب النقدية الحديثة ، : شبل  محمد الكومي ، - 2
  . 161: ص  ،المرجع نفسه  - 3
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1(- ماثل شعرية الت :  

ظرية على ترسيمة استند أثناء صياغته لهذه الن و قدظرية ل لهذه النائد الأوالر جاكوبسونيعد    
التا صورة متطومرت بعدة  الكلام عند سوسير بعد أن رة لدائرة واصل و التي سبق و أن ذكرنا أ

العادية و قد  غةفي تكوين اللّ ركيز على العناصر المشاركةالمراحل التهذه كانت أولى  مراحل ،
كالآتي بوهلر أطرافها د حد :  
  

  . مرسل إليه ................  سياق ...........  مرسل 
  .افهامية ..............  مرجعية  ........انفعالية   

  
  . 1) 5: الشكل (   

  
 ليضع مخططا أثر  جاكوبسونو أخيرا جاء  ة ،الوظيفة الجمالي موكاروفسكيوبعدها أضاف 

را تطوتحدغة ت للّدت من خلاله الوظائف الس.         
  

   سالة فاعلة الر  لكي تكون  و إليه   المرسل  إلى رسالة   هالمرسل يوج  إن  "           
    و  هو  يدعى  أيضا  المرجع ،  عليه سياقا تحيل  ذي بدء ، بادئفإا تقتضي             

         يكون  إما   قابلا لأن يدركه المرسل إليه و هوسياقا  غامض نسبيا ،باصطلاح            
     سالة بعد ذلك سننا مشتركا ،تقتضي الرو, لفظيا أو قابلا لأن يكون كذلك           
  بين المسنن و مفكك أو بعبارة أخرى (لمرسل إليه أو جزئيا بين المرسل و اكليا            
  و ربطا سالة أخيرا اتصالا أي قناة فيزيقيةو تقتضي الر) و مفكك  سنن الرسالة          

                                                
   . 91: ص  مفاهيم الشعرية ،: ناظم ، حسن :  ينظر )   5: الشكل ( -1
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  و الحفاظ   التواصل  بإقامة المرسل و المرسل إليه اتصالا يسمح لهما نفسيا بين             
  .  1"عليه           

على   لأا الوحيدة التي تحيل عرية دون غيرها و ذلك على الوظيفة الشجاكوبسون كان تركيز    
في وتغناء عنها كن الاسا خارجية لا يمورأما باقي الوظائف فلا تعدو أن تكون أم غة ،اللّداخل 

هذا اللّسانيات و ا من عرية منطلقًعن الش جاكوبسون ثتحد ركيز عليها ،لا ينبغي التنفس الوقت 
إغفال مسألة تحدث عنها لوتمان إلى جانب هذا لا يمكن  أعماله طابع العلمية ،أضفى على ما 

ا فهو ا مطلقًليس نموذج  كوبسونجاواصل عند تنموذج ال فهو يرى أنّ واصلالتبخصوص ترسيمة 
  : كما يلي  نموذجا آخر ،يقترح بالمقابل له 

  
  

  .  2أنا ........ 2رسالة .........نقل سياق ........رسالة .......أنا 
   2شفرة           1شفرة   

  2) 6: الشكل (                                                                                
  
ا الأخير و الذي كان هذ ماثل فهو يرى أنّشعريته على أساس مبدأ الت جاكوبسون أقام    

التماثل بين  عرية لابد أن يتوفر شرط أصبح لكي نحصل على الش لمحور الاستبدال ،ميزة بالأمس 
  .3 "اثلة لمتعالية لجمالية المماحترام القواعد ا" ركيب و التالاستبدال محور 

  
  

                                                
  .  90: ص  مفاهيم الشعرية ،: ناظم ، حسن  - 1
  . 93: ص   رجع نفسه ،الم)   6: الشكل (  - 2
  .    116: ص :  المرجع نفسه  -3
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  : شعرية الانزياح  -)2

  ثاني النسة البلاغة القديمة محاولاًانطلق في أعماله من درا جون كوهنعرية رائدها ظريات الش 
       :جون كوهن إلى الأسلوبية الحديثة و اعتمد في أعماله على مفهوم الانزياح أو العدول يقولدفعها 

  عرف واسطته التـب  يمكن و الذي ياغة ، الصالذي يحدث في) الانتهاك ("          
         و ما  ذاته ، هو الأسلوب  كان هذا الانتهاك ما على طبيعة الأسلوب بل رب  
  ا ـل  مستواهالأو مستويين ، غة في إلى اللّ  نظروا  ذلك إلا لأن الأسلوبيين          
  راقـعلى اختالإبداعي الذي يعتمد  الثاني مستواهاداء العادي والمثالي في الأ         
   1"المثالية و انتهاكها هذه          

  
  كوهند عند الانزياح يتحد من خلال مقابلة الشثر ،عر بالن فالنالعادي  كل المألوف ثر هو الش
لغاية هذه ا و لكي يحقق  )لغة النثر ( عر انزياحا أو عدولا عن المعيارظر إليه يعتبر الشبالنغة و للّ
  : .     قام بالمقارنة التالية  سوسيرال و المدلول التي جاء ا على ثنائية الدا اعتمادو
  

                   
            السعرية مات الش :  

  الصوتية                     الدلالية   الجنس 
  +                              -قصيدة نثرية                     

  - +                               ثر منظوم                     ن
  +                              +                      شعر كامل
          -                              -                       نثر كامل 

  )27:الشكل (  
  

                                                
  .  268: ، ص  1994: سنة  ، 1: ، ط  -القاهرة  -للطباعة ،  البلاغة و الأسلوبية ، دار نوبار: عبد المطلب ، محمد  - 1
  .  114: مفاهيم الشعرية ، ص : ناظم ، حسن  )  7: الشكل  ( - 2
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فقيل دون النثر عر ا على الشب الذي جعل نظريته حكربعر هو السالي كان اعتماده على الشبالتو  
عنها الشعر عرية عند كوهن علم موضوعه الش )قواعد خرق "  عتبر الانزياح و ا) عر علم الش
  .  1"عري نفسه ص الشتكمن في النداخلية 

) رد الس(  ر شغل النث ، عر كما أسلفنا الحديثعرية و الشلنا المقاربة بين الشلكي لا تضلِّو   
زاًبدوره حي دها  أثناء حديثه عن  جاكوبسون عرية و إن كانواسعا لدى رواد الشعرية لم يقيالش

بالشعر  ل إقراره بأن موضوع كوهن فعل ذلك من خلا أنّثر إلا عر أو بالنعرية هو الشعلم ( الش
باستثمار نظرية  تودوروفو ذاك قام و بعيدا عن هذا )عر الشثر ،الشفقد قام إذن  عرية في مجال الن

بمحو الحدود الفاصلة بين الشثر عر و الن  .  
   فالنثر بالند من كل المعانيظر إلى طبيعته هو كلام عادي مألوف ميسور الفهم يتجر غريبية التي الت

ا تجاوز كمتجاوزه من وفهوم تقليدي طواه الزثنا عن النثر بمهذا إذا تحد تضعه موضع الغموض ،
الجمالية ما مات السمن  ثر يملك إذ أصبح الن  واصل ،غة وجدت فقط للتالقاعدة التي تقول بأن اللّ

يغير طريقة النبين الجنسين الفاصلة  ألغيت الحدود ف عر ،ظر إليه و يجعله في مصاف الش )عر الش
و قائم أدبي مستحدث أنه جنس ابة على أساس ر بميلاد نوع جديد عرف باسم الكتشو ب) ثر النو

وهج ع في لغة النص النثري من هي ما يمكن أن يشا –هنا  –ثر فشعرية الن" بذاته 
  . فأصبح للغة النثر قيمة جمالية .2"شعري

زهم تميالإنفراد بنظرية نقدية  وس و هم يبحثون عنكلانيون الرأولى الأعمال التي قام ا الش إنّ   
على ما إلا أكبر دليل  بفلاديمير بروو ما أعمال  ،ثرت التي كانت في مجال النراساباقي الدعن 

زت ركّديد الوظائف التي موذج الأمثل الذي قام من خلاله بتحوسية النفكانت الخرافة الر نقول ،
كل على الشدون المضمون و هو ما كان سببا في اتكلانية هامهم بالش .  

                                                
  .  116: ص  ، مفاهيم الشعرية: ناظم ، حسن - 1
 –منشورات مخبر السرد العربي ، ) قراءة اصطلاحية في الحدود و المفاهيم ( الشعريات و السرديات : يوسف  وغليسي ، - 2

  . 124: ص  ، 2007: سنة  –الجزائر  –جامعة منتوري قسنطينة 
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كوهن   بعد أن قام بنقد جون ثرية ،عرية النيهم الشد الذين نسبت إلقال النأو ودوروفتكان   
 ،عريةالشدراسته في حقل ثر فلا مجال لعر أما النعرية لا تكون إلا في الشالش القائلة بأنّلتبنيه الفكرة 

  .          ارسين في هذا اال برع العديد من الد تودوروفإلى جانب 
  إلى  نثرية مختلفة ، يتحدث عن شعريات   الغربيين بعض  نا ألفي حيث   "         
 كشعرية السيرة   poétique du récitجانب شعرية السرد أو الحكي         
  التي ترتبط بفليب لوجان  Poétique del autobiographieات الذّ        
  Poétique des formes brèvesشعرية الأشكال النثرية القصيرة و        
  . 1..." المرتبطة بآلان منطادون        

    تلك كانت أهم النقاط التي مرا الش بالحضارة اليونانية  عرية بدءًتكيف و  هضة إلى عصر الن
  . ؤية عند الغرب ائد الأثر الكبير في تعديل مسار الرللمناخ الفكري السكان 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .  111: ص  الشعريات و السرديات ، : وغليسي ، يوسف  - 1
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3(- عرية العربية المعاصرة الش :      

 عرية من خلالها إلى الش تعرض بعد رحلة ، عرية العربية المعاصرة إلى الش أخيرا ، يصل البحث    
 لبحث هي و الإشكالية التي طرحت نفسها أثناء ا. عرية عند الغرب عند القدماء و الشالعربية 
من  ا انطلقنا  إذلاعرية عند العرب مضلِّفكان البحث عن مصطلح الش ، عند العربأصيل التمسألة 

 مل هذا على صفحات الكتب القديمة عناوين بخط عريض تحما نقرأ ا فكثير، اليوم مفهومه 
جعلنا   وء فهم أو خلط في المفاهيم ،هناك س الكتاب نكتشف أنّبمجرد تصفح لكن المصطلح و

نذكر على و  القدامى ،المصطلح بحثنا في معانيه عند العرب فبدل البحث عن نغير طريقة البحث 
و غيرها كثير فصياغة هذه العناوين ... عرية المعارضات الش مناورات شعرية ، بسبيل المثال كتا

توحي بأنح الكتاب تجده عبارة عن قصائد عرية موضوع البحث و لكن بمجرد تصفّها ستتناول الش
عر من الش .   

عرية وجدت عند الش مؤداها أنّقيقة راث العربي قد أفصح عن حعرية في التالبحث عن الش إنّ   
عرية بمعناها الغربي لشأما ا قد كما هو عند الغرب ،القدامى و لكن ليس لتحمل معنى النالعرب 

  . العرب و لكن ليس تحت هذا المصطلح فوجدت عند 
على ل يدا غرب ممعرية مقابلة للمعنى عند الالملاحظ اليوم عند العرب المعاصرين استعمال الشو  

حضارة مغايرة عن  قد ترجم نقلاًالمصطلح  شعريتنا اليوم شعرية مجلوبة شأا شأن الحداثة و أنّ أنّ
باقي الحضارات إلا نقلا أو  تاح علىزها وتمنعها من الانفلغتها تحمل خصوصيات تمي، لحضارتنا 

  .ترجمة تحمل من المآخذ ما تحمل 
ليس و  بعض الأحيان عائقا طلح و كيف يكون فيل ما نتعرض له الآن هو إشكالية المصأوو  

إنّ" على فهم بعض الأمور ا مساعد من دخلنا في مفارقة جديدة د الحديث عن المصطلح يمجر
لتلك حدود واضحة يين فالمصطلح الذي تختلف حول دلالته و تع الحداثة التي لا تنتهي ،مفارقات 

         . 1" قيمته العلمية الدلالة يفقد 
                                                

،  1422جمادى الأول  -الكويت –مطابع الوطن  ،) نحو نظرية نقدية عربية ( قعرة المرايا الم: لعزيز عبد ا حمودة ، - 1
  .  91: ص  ، 2001أغسطس 
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معين   في دلالته عن علم  ع شكاًيمة العلمية تكمن في مدى تركيز و دقة المصطلح مما لا يدفق  
الفوضى  وب التي تؤدي إلى ركان نظرية أو غيرها أما الاختلاف في المصطلح فهو أولى الدسواء 

بعدة عند الغرب،   poétiqueارسون العرب مصطلح و على العموم قابل الد ،الخلط و
   . ات ـترجم

  لدى عدد   poétiqueالية أو الجماليات مقابلا بـمصطلح الجماع ـفش"          
   مرجعيتين  من  وجوده  المقابل   هذا  و قد استمد ن ،ـارسيدود من الدـمح           
   ) باشلار غاستون( وم غالب هلسا لكلات ـا ترجمة المرحـإحداهم: أساسيتين          

 poétique de lexpace        وهي الترجمة التي ظلت تحمل) جمالية المكان ( ب  
     . 1" عرية و الفضاء معا ة على الشالجنايجريرة          

أمام ظاهر ونسية بين نظيراا الإقليمية بالتالتقدية تنفرد الكتابات الن" إضافة إلى هذا المصطلح    
إذ  العربي ، ممتد الجذور في أعماق المعجم مصطلحوهو ) الإنشائية ( المصطلح الأجنبي بمصطلح 

  . 2"عربجنس الشط بالإبداع الأدبي الذي لا يتقيد باب  ويرتبناء و الخلق و البعث و الشيدل على الب
  عرية وهناك ترجمة أخرى أكثر شيوع و هي الش    
     ة ،مفهوم الإنشائي  عرية و استبعدمصطلح الش  و لئن غلب الاستعمال"            

           الغربيين    عند  و  الإغريق عرية مقابلا للكلمة الأجنبية عند و محض الش  
           بالعلمية صطلح الأوفى فإن الإنشائية فيما نقدر هي الم الحديث ،قد في الن  

   احتضان  صنوف الخلق  و الابتكار ،على الإبداعية و هي الأقدر مفهوميا           
          و ما ظهور بعض الدتم بالش ا المصطلح عر و تستعمل راسات التيفي عنوا  

          أصيلي سوى دليل على أحقية الأكبر أو الت3"دارته المصطلحية قدية و جالن .  
     
  

                                                
  .  61 :، ص ) حية في الحدود و المفاهيم قراءة اصطلا( الشعريات و السرديات : يوسف  وغليسي ، - 1
  .  64: ص  المرجع نفسه ، - 2
  .  25: ص  ،) مفاهيم و اتجاهات ( الشعريات  بحوث في :أحمد  الجوة ، - 3
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لشعرية و لكن الواقع يثبت عكس ذلك ز لصالح الإنشائية على حساب اأي يتحيهذا الر يبدو أنّ   
فالشقاد عرية هي المصطلح الأكثر استعمالا بين الن.  
مع بعيد  غم من كونه يتشابه لحدفعلى الر غة الأجنبية ،ه المصطلح الأقرب إلى أصله في اللّلعلّو   

يحدثه ورغم الخلط الذي يمكن أن قافة العربية و التي قصدت به معنى آخر المصطلح الذي عرفته الثّ
عرية كرديف ل اعتماد الش)poétique ( ، فهي الأنسب و الأبلغ .  

الفكر  ي يجعلهم يحقدون على قص الذبعيدا عن المصطلح يشعر نقادنا العرب اليوم بشبه النو   
خطاهم  المشي على  باع الغرب وجهون في مقابل هذا إلى إتخلف و يتو ينعتونه بالتالعربي 

الحضارة لا   إذا أردت أن تلحق بركب، ا أصبح ماضيالعربي لأنه من منظورهم راث متجاهلين الت
الفكر العربي  ى من خلالها سلامةورة التي تجلّإن كان هذا الخلف هو الصو  تلتفت إلى الخلف ،

  .لغرب فيها يعاني من ويلات الجهل انضجه في فترة كان و
   د  غربيا هو ما صنع له خلف و لا كونه فليس كون العربي عربيا هو من حكم عليه بالتبل  ،ا

الشعور بالنقص و الدمن في حين يبقى  الانتصارات ،طور و تحقيق ونية هو ما يدفع الأمم إلى الت
بح اليريد تحقيق الرريع يبدأ من حيث انتهى الآخرون س .   

 البداية  يعود إلى  هاية و لا يبرحها أويصنع هو البداية فعليه أن يدور في فلك هذه النه لم لأنو   
     .نوع آخر فا من ليكون تخلّ

تضاهيها ا في عصره كان حداثة لا ما مجد الحضارة العربية صنعت يوماً ولا ينكر جاحد أنّ   
وفيق لولا تنكر الأحفاد لما نه صنع نظريات نقدية و أدبية كان يمكن أن يكتب لها التأو حداثة 

  .         صنعه الأجداد 
  قدما نظرية نقدية و نظرية لغوية ،بي و البلاغة العربية د العرـقالن إنّ"          

  و لكنهما  نظريتان لا , تكون  متكاملة  في أي  من  االين  ربما لا            
  الحداثيين العرب و الذي التهموه التي كانت طعم ) العلمية (تنقصهما            
         اثرة ـالمتن  جزئيتهما  في ان يقدم هما في انبهار و حماس واضحين و أن  
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  نعبر أربعة قرون أو خمسة مكونات نظرية لغوية و نقدية كان من الممك          
          فكر الآخر الحديث و المعاصر ،زاوج مع مع قليل من الت روا إلى أن يطو  

  1"نظريتين كاملتين           
  

و تقضي  أن تمتصنا هذه الحداثة إذن من  ة الغربية في حياتنا فلابدلأننا اليوم ننتهج ج الحداثو   
  . حياة مثالية مع الحداثة  ، و أن تسيطر على تفكيرنا تحت شعار جذورنا من خلال تغييبها ،على 

العربية   ظرية البنيوية فسهم كالنيتحدث العرب اليوم عن مشاريع لنظريات نقدية ينسبوا لأن   
   . عربية عرية الشالو
  فهل نملك حقا هذه المشاريع ؟ ومن أين أحضرنا هذه المصطلحات في الأصل ؟  -
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . 186: ص ، ) نحو نظرية نقدية عربية( المرايا المقعرة  : حمودة ، عبد العزيز   -1
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 رات اهج الغربية في المقرو إدراجنا للمن للغرب أنستنا ما لنا و ما علينا ،قراءتنا  يبدو أنّ   
أوقعنا  ا ماو هذ عربي ،أنه لا فرق بين الغربي و الجعلت الطالب يقرأ الغرب على أساس راسية الد

  . الإسقاط في فخ 
إذا و قديما ولا حديثا  ب لافمصطلح البنيوية مثلا مصطلح غريب عن حضارتنا لم يعرفه العر  

يجعلنا  وهذا ما   structuralismeفي القاموس المترجم نجده يكتب مقابلا لمصطلح بحثنا 
بواسطة ) الغرب (لا ما جاءنا عبر الآخر ظريات إنلأصحاا و ننفي وجود هذه الننسب البنيوية 

رجمة الت .  
أطلق  قاد العرب المعاصرين من إنجاز مشروعه أو نظرية نقدية بالموازاة مع هذا قام أحد النو   

صاحب  لذي قال عنه و ا أبو ديبو كان صاحبها كمال ) الفجوة ( وتر أواسم مسافة التعليها 
  .     المرايا المقعرة 

  يـالحداث  اقدالن ، كمال أبو ديبومن أبرز هذه الأصوات صوت "            
  ائية ـنالثّ   لطرفي   بتبنيه  الجهرثم ما بعد الحداثي الذي لم يتردد في              
  كل ما    في   الغرب اع ـراث و إتبنائية القطيعة مع التالمقصود بالثّ(              
              را ـمحقّ  و   بالعقل الغربي منبهرا   طق في ما يكتب ،فين) إليه وصل              
  لموقف   المبدئي  ي ـرفض غم من و على الر من شأن العقل العربي ،             

               ر عن إعجابي بشجاعته إلا أنني شخصيا لا أملك إلا أن أعب أبي ديب             
              لمقولات احتضانه  أو   العقل العربي  في رفضه لمنجزاتسواء الأدبية              

  على رأس  كمال أبو ديب يقف   و هكذا  الحداثة الغربية في صراحة             
   . 1" القائمة              

  سرعان ما استطاعت المفاهيم النقدية الغربية التال العربي فوجدته يعاني من  قدسلل إلى النكود ر
كانت الحداثة بمثابة  لتنتعش و تحقق أهدافها المرجوة ، ر لها تربة ملائمةالجمود القاتل و هذا ما وفّو

محافظين ) الغرب( لى ثقافة الآخردمة التي لم يصمد أمامها إلا القليل ممن رفضوا الانفتاح عالص

                                                
  .  45: ص  المرايا المقعرة ،: حمودة ، عبد العزيز  - 1
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فتيار  ، يحاول هؤلاءعبثا  لكن ر ،متوجسين خيفة من كل ما يأتي عبر الآخ ، كما هوراث على الت
ر دخلت عالمها تعذّفشبيه هو بالفلسفة الغربية إذا  ، الحداثة قد جرف ما وجد أمامه دون هوادة

  .) حداثة ( الخروج منه و دون وعي تصبح مدمن فلسفة عليك 
ع نقدية عربية ظهرت نظرية سبق و أن ذكرنا أن من جملة المحاولات العربية لإنجاز مشاري   

  . و في ما يلي عرض لأهم مقولاا  لكمال أبو ديب) مسافة التوتر ( أو وة الفج
  ) :مسافة التوتر ( نظرية الفجوة  - ) •

عامل التالعلمية وسيلة في  تبنيسانيات من خلال دعوا إلى من اللّ بو ديبكمال أتنطلق نظرية    
إذن هي ديب أبوة فبداية عوامل الخارجيغوية دون الركيز على البنية اللّالي التو بالت صوص ،النمع 

العلائقية هما ني شعريته على أساس مفهومين إلى جانب هذا يب ،سوسيرركيزة غربية رائدها 
           عريةالش الكليةو

    تنمو التي  العلاقات  من  ص شبكة الن د فيأي أا تجس صة علائقية ،خصي "           
  سمتها الأساسية أن كلا منهما يمكن أن يقع في سياق آخرية نات أولمكوبين             
  و في  الذي تنشأ فيه  هذه  العلاقات ، في  سياقلكنه  يكون شعريا ،دون أن             
    ل يتحو ذاا   الأساسية  مةالس  لها ى أخر  مكونات مع   حركته المتواشجة            

  بين الارتباط   و يوصف  رية  و  مؤشر  على  وجودها ،علق للشإلى فاعلية خ           
  .1... " و مفهوم الكلية بأنه ضروري مفهوم العلائقية            

      
   . ت النص بعضها ببعض تقوم أساسا على مفهوم البنية و علاقة مكونا أبو ديبفشعرية    

في  نية النص أي ذي يكون داخل  بعرية يقوم على مبدأ الانزياح المفهوم الش أنّ أبو ديبيرى 
 كوهن جون و شعرية  كمال أبو ديبا بين نظرية كبير قاد يرون تقارباًالنما جعل لغته و هذا 

                                                
  .  123: ص  ،) فاهيم  الأصول و المنهج و الممقارنة في(  ية ،مفاهيم الشعر: حسن ، ناظم  - 1
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ثر و لا يرى في أحدهما عر و النأبو ديب رفض فكرة الفصل بين الشكمال  أنّعلى الرغم من "
  .  1"ب جامعهما سب رأيه يكون الأدأصل حالفرع فكلاهما أحقية الأصل أو 

ضرورة  من خلال تأكيده على اكوبسونج ماثل عندإلى أن نظريته مرتبطة بنظرية الت إضافة   
ركيب الانزياح وفقا لمحور الاستبدال و الت         

       "عرية و يستثمر أبو ديب مفهوم الوظيفة الشFUNCTION poetique   
       ار ـكون الفجوة نتيجة لنوعين من الاختيد ذلك من خلال تو يتأكّ لياكوبسون ،      

       Sélection     المحور الذي بنى عليه ياكوبسون ، وهو ف ـأليمع محور الت ،  
  محور   على ار ـو اختي  الاستبدالي  المحور  على اختيار   – عرية الش في   نظريته       
      2"ياقي الس .  

  
 ،تبعية  ة و لا تزيدنا إلا لين سوى بِتحداث نظريات جديدة لا تزيد الطّمحاولاتنا في اس يبدو أنّ   

ينتهي إلى  ب كذلك ها تكشف عن جهد مضن و تعنغم من أعلى الر كمال أبو ديبفتجربة 
و لعل السبب في ذلك  ة لنظريات غربية أخرى ،ظرية لم تكن سوى حصيلالن مفادها أنّنتيجة 

اللاّشعور يحمل ثقافة  فأصبح  ،ز أصحاا على الغرب دون غيره  ركّالتيكثرة القراءات يعود إلى 
  .       قافة العربية إلى الثّانتماءه عور عى الشإن ادوغربية 
       " ما لانعدم أن نجد رب– إحالة  – أبو ديبسمية لنظرية حتى على صعيد الت  
  ا على ـه الإحالة و غيرهإذ أرصد هذ –و إني  على بعض الباحثين الغربيين ،       
  قي الذي ـطبيالت  –أنوي الغض من الجهد النظري لا  –المستوى المفهومي         
        عن أنه يشير مرات إلى  فه أبو ديب من أجل ترسيخ دعائم نظريته فضلا وض  
     سميةمستوى الت على  احثين غربيين ـلب  أخرى تشابه نظريته مع نظريات         

                                                
  .  124: ص : مفاهيم الشعرية ، : ناظم ، حسن : ينظر  - 1
  .  125: ص  المرجع نفسه ، - 2
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          يحاول   و الانزياح ، في   نظريته إلى كوهن و   يشير و لكنه  لا  المفهوم ،و       
   1" ظريات الأخرى نظريته على الن أن يجلي امتياز –كذلك  –       

   
   وعلى الريعني أن ننكر جهده في محاولة هت  إلى أبو ديب فهذا لا غم من الانتقادات التي وج 

      .الما غيبت ية عربية طرية نقدية عربية حاول فيها إثبات وجود هومعالم نظلرسم 
  و تلمس للاختراق ،  قابلا  بكرا اء ـفض  الحديثة ما تزالعرية العربية الش إنّ"            
    م تملك إلى ـل عرية ،التي حاولت أن تقرأ هذه الشفالمقاربات  ، دهاجغرافية وجو          
           دراسة  ا ـو دراسته عرية الش  معرفة خاصة ذه د الآن رؤية متماسكة لإنتاجح          
  اهى فيهـو لكن لا يتم خر ،قد يستفيد من الآ و نظرية من منطلق عربي ،نصية            

   .  2" قليد ماثل و التالتحد إلى            
  

لهما الجذور ة المعاصرة يستدعي العودة إلى رافدين أوعرية العربيالبحث في الش إنّ: جماع القول و   
العربية و ثانيها الرقليد و المحاكاة افد الغربي حيث تبدو معالم الت    .  

   و لعل الرأنّ ها ،ا لاعتبارات أهمّافد الثاني هو أكثرهم تأثير عرية الشإلى  صل كما سبق و تو
ذلك العلم  ها عند العرب تبقى لتي و إن وجدت جذورسانيات اذلك البحث هي نتيجة طبيعية للّ

  .     شاع في أوروبا و انتشر حتى غزى العالم العربي الذي 
ياسات عرية لم تكد تنفك عن الواقع الغربي و عن السا زعماء الش حتى المبادئ التي نادو  
  .     قاط على حروف هذه الأسس الأفكار التي وضعت النو

                                                
  .  128: ص  ،)  الأصول و المنهج و المفاهيم مقارنة في(  لشعرية ،مفاهيم ا: حسن  ناظم ، -  1
: سنة  –الجزائر  –الجامعة المركزية ) رسالة ماجستير (  ،القصيدة في النقد العربي الحديث بناء : مشري  بن خليفة ، - 2

  . 60: ص  ، 1993
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 ر ،عرية العربية المعاصرة بأن بحثه قاصر أو ناقص أو مقصي باحث في مجال الشأ قد يوصف    
تختلف  و بلغة  يس هو من أنجبه ،ذلك إحساس طبيعي ما دام يبحث عن تاريخ علم في وطن لو

  .      ا غة التي وضعته مولوداللّعن 
   ل مسيرة سنوات كثيرة ،واحد ، ب عرية عند أهلها لم تكن وليدة ليلة و لا نتاج علمفالش  
تي أهملتها العصور الظلامية حاول فيها الفكر أن يستنفذ أقصى طاقاته ال خلاصة علوم عديدة ،و

  . على إثرها الإنسان معنى إنسانيته ففقد 
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  :تمهيد 

الحداثة إلى تحقيق انجازات معها صارت الحياة أكثر سهولة ، هذا إذا نظرنا إلى الأمر و صلت      
فيه ،  فت فراغاًالحداثة خلّ كنولوجيا ، و فيما يتصل بالفكر فالواقع يختلف لأنّمن زاوية العلم و الت

ائل من المستجدات التي و كان ذلك نتيجة وصوله إلى عجز أو قصور في استيعاب هذا الكم اله
ا أصبح الإنسان أمامها حائر .  

     شغل هذا الفراغ ، التشتموض ، ت و الفوضى و الغ...و الشضا أمام هذا عور بعدم الر
ميز الجديد ، فأصبح خرق المألوف هو ما يصنع الفرادة و الت .  

قليدية ، فلكي ظم التمسار كل النورة على كل ما هو قديم و تغيير كانت الحداثة تعني الثّ    
ر ما كان سائدا تكون حداثيا عليك أن تصنع ما لم يأت به غيرك أو أن تغي .  

    تغيعر عن أداء وظيفته المعتادة رت المشاعر و الأحاسيس و أصبحت أكثر غموضا و امتنع الش
ا كافية لتعيد توازن وموالتي تمثلت في ترجمة هذه الأحاسيس من خلال ألفاظ أو لغة كانت ي

  . الإنسان و تصرف مكبوتاته و تسمح بعودته إلى معترك الحياة 
    استسلم العالم ردحمن إلى  مسلّا من الزمات كان يظنها معيارها كانت تمنحه ا لتسيير حياته لأن
  . ء الحداثة مأنينة و الارتياح ، و هو الأمر الذي سرعان ما انقضى و أعلن عن ايته مع مجيالطّ
    إذ أصبح خرق نظام القصيدة التظم قليدية هو ما يصنع الجمالية بعدما كانت تصنعها الن

ها مفارقات غة العادية البسيطة ، كلُّغريبية تصنع الألفة أكثر من اللُّغة التوالقوانين ، و أصبحت اللُّ
عر العربي المعاصر يعيشها اليوم أصبح الش.  

ل ضحية للحداثة إذ سعت إلى تغييبهما و طمسهما كوما بيعة و الواقع هما أوكانت الطَّ   
  . ترمزان إلى البساطة و هذا يتعارض مع أهدافها 

يقع الخلط ما و رب -  البشرية سعت الحداثة إلى هدمها  لأن القيم الإنسانية أيضا رمز للفطرةو    
اثة كان شعارها العقل و العلم و الحرية فكيف لهذه الحد يعلم أنّ لّكُلْفَ -هنا في مفهوم الحداثة 

ر إذا كانت شعارا لها القيم أن تتغي .  
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    بات ، فهو مشروع لم يكتمل بعد ، ذاته يأبى الاستقرار و الثّ في الواقع تعريف الحداثة في حد
ها حين ، و لأن ا سلكته من أجل الاختلاف عن الماضي إلى فتبنيها لهذه المبادئ لم يكن إلا طريقً

تجدها تسعى للوصول إلى د نفسها كل حين سرعان ما نقضتها و بحثت عن بديل لها ، و كأن
  .الأبدية
ل جعل كل المشاريع ما بعد الحداثية تفشل في تجاوزه لأنه ببساطة يمثّ ، فمفهوم الحداثة هذا     

الحاضر الغائب ، السعب اليسير في آن واحد هل الممتنع ، الص .  
ت من خلالها فالعلم و العقل لم و الوجوه التي تجلّ، لذا لا يجب الخلط بين مفهوم الحداثة      

ا من وجوهها ارتدته إلى حين يكونا سوى وجه .  
كان  –ظم و القوانين سوى مرحلة من مراحل بروزها سرعان ما تجاوزا هكذا لم تكن النو    

في المواضيع التي سيتناولها البحث في ما بعد  وضيح لكي لا يقع الالتباسهذا الت– .  
    ذا لا بد ا القصيدة المعاصرة  أنّ وتغيير جذري نتيجة هذا المستجد الطارئ قد أصا.  

  . غيير ؟ عر المعاصر و دفعت به إلى التروف التي أحاطت بالشفما هي الظُّ -       
       - و ما هو الشذته القصيدة المعاصرة ؟ خكل الجديد الذي ات    .  
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  : عر المعاصر روف التي أحاطت بالشالظّ -)1

أمر طبيعي بعد تفسيره  العالم الغربي يعيش الفوضى و الغموض سليم بفكرة تقول أنّالت إنّ    
ا هذه الأمم ، فقد حقّبتتبع مراحل الز اية المطاف من التي مرت تصدم قت إنجازات عديدة و في

بحقيقة عدم جدواها ، و الأدهى و الأمر من كل هذا أنعادة التي طالما سعت ها لم تحصد الس
لإدراكها ، أما ما يحيبب الذي نقل العدوى إلى العرب فقد أصبحوا يعانون من تشتت رنا فهو الس

  . يضاهي حقيقته في الغرب 
    أنّ لا بد الصد لا تقل خطورة عن ه و اعتلائه لسلَّردمة التي أصابت الغرب نتيجة تطوم ا

  . فهم و استعبادهم من طرف الغرب تلك التي أصابت العرب نتيجة اصطدامهم بحقيقة تخلُّ
    فالتاريخ يشهد على وقوع معظم الدمن ، ول العربية تحت سيطرة المستعمر الغربي مدة من الز

حاق قافات القادمة رغبة منهم في اللَّل الثّفاليأس الذي أصام جعلهم يفتحون أبوام على ك
اعر العربي نفسه في مواجهة العديد من المعارف التي ترفض أن تتلقاها بركب الحضارة ، فوجد الش

  واحدة تلوى الأخرى بل يجب تناولها دفعة واحدة و هذا ما ولد
           ... "ازدحاما دلاليا فيه من الضام ـتلقي بالحيرة أمعدد ما يصيب المبابية و الت  
           النر ص الش متدفق معرفي  عري ، شاعر الحداثة صار أمام  ابع ـالمن د متعد  
           متلوـاريخي و الأسطن الروافد يختلط فيه العلمي و الخرافي و التيني وري و الد  
  1" الفلسفي و كل ألوان معارف العصر و           

ا حول المشاعر عر ارتبط منذ الأزل بترعات إنسانية تدور في مجملهقول الش لا بد أنّ    
لم يعد يؤمن  ل لذلك ، و لكن الإنسان المعاصر افع الأوالعاطفة كانت الد والأحاسيس ، أي أنَّ

م يادة و القيادة للعقل ، فكيف لهذا العربي الذي نزل دركات في سلَّبجدواها في عالم أسندت فيه الر
خلُالتباع عواطفه ؟ ف أن يستمر في إت .  

                                                
 –الكويت  –، مطابع السياسة ) العوامل و المظاهر و آليات التأويل ( الإام في شعر الحداثة : القعود ، عبد الرحمن محمد  -  1

  .  24: ، ص  2002: سنة 
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عر ليس الش" عر ز لا بأس به في قول الشهو كذلك إذ سرعان ما أصبح للعقل و الفكر حيو    
استجابة مباشرة للعواطف أو تفجيرا تلقائيا لها ، و ليس للمشاعر سيطرة متحكمة مطلقة على هذا 

1... " عر الش .  
غيير استجابة لعوامل المعاصر قد أحاطت به ظروف و مستجدات أجبرته على الت عركأن الشو    

ها البحث في العناصر التالية يمكن أن يلخص :  
العامل النوفي و البعد الميتافيزيقي فسي ، و عامل الفلسفة و الاتجاه الص .  

  . بية المعاصرة ؟ فكيف أثرت هذه العوامل و كانت سببا في إعادة هيكلة القصيدة العر -   
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .  31: ، ص ) العوامل و المظاهر و آليات التأويل ( الإام في شعر الحداثة : بد الرحمن محمد القعود ، ع -  1
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1(1- فسي العامل الن :  

    رت على إثرها كل المعايير  يعتبر العصر الحديث العصر الذي انقلبت فيه كل الموازين و تغي
طريقه ، كانت هذه الحالة  اب العربي شبيها بطفل ضائع بعد أن ضلَّه يقف الشوسط هذا كلِّو
فسية التي يعيشها االنكافياً باب سبباًلش أصبحت أحلامه التي كانت تمده بالأمل  عور باليأس إذْللش

إنّ" عادة مصدرا لتعاسته و تمنحه الس كسة أوجد جيلا ضائعاًالذي حدث بعد الن تعبير  على حد
  . 1" قة في نفسه فراح يرتدي لبوس الأدب الرمزي شكري عياد ، فقد الثِّ

عر المعاصر نتاج إلى العالم العربي أثناء مواجهته لصراع نفسي فكان الش لتفالحداثة إذن تسلّ    
العديد من العقد التي ولدراع ها هذا الص .  

ل عقدة أصيب ا هؤلاء ، ولدا الهوة التي كانت ، بين واقعهم قص كان أوالن لابد أنّ    
طور ، و هذا ما جعلهمالمعيشي و واقع الغرب كرمز لقمة الت قليد ، فالمغلوب كما يتجهون نحو الت

هو معروف مولع بتقليد الغالب ، فكان أن أخذ عنهم كل شيء دون فحص ، و دون وعي منهم 
  . عر ا لكل مشاريعهم و كان في مقدمة ذلك الشخذوا منها شعارو اتراحوا ينادون بالحداثة 

    فالمتتبع للشالذي يعانيه العربي من خلال لغته التي شتت عر الحداثي يدرك قدر القلق و الت
تراوحت بين التفي كل الأحايين  و الغموض ... فض أحيانا أخرى ناقض أحيانا و الر .  

           "قلق الشا هو قلق ذهني ـماعر الحداثي المعاصر ليس قلقا نفسيا مؤقتا ، و إن  
  ن ، فالمرجح ـيين إلى يقيمعرفي وجودي متسائل لا يستنيم عند بعض الحداث           
           ام و عدم الوضوح ، و قلق ـأن ينعكس على شعر صاحبه بغير قليل من الإ  
           2"وع ربما يشتت قوى الإبداع و يشتت إلى جانبها الدلالة من هذا الن    

                                                
  .  25: إشكالية تأصيل الحداثة ، ص : بارة ، عبد الغني  -  1
  .  45: ، ص ) العوامل و المظاهر و آليات التأويل ( الإام في شعر الحداثة : القعود ، عبد الرحمن محمد  - 2
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    فالضياع الذي يعانيه الشاعر ليس سوى انعكاسا القصيدة غة افسية ، فاللّا لهذه الن لتي تكتب
إنّ" اعر انطلاقا من ذاته هي وصف لصورة يرسمها الش الشاعر فلا عور يظل مبهما في نفس الش

يتضح له إلا بعد أن يتشكل في صورة ، و لا بد أن يكون للشصور تجعلهم عراء قدرة فائقة على الت
   1" قادرين على استكناه مشاعرهم و استجلائها 

شعور يأتي ها اللاّتسيرها إلى جانب المشاعر أمور باطنية خفية مجهولة مقر اعر ذاتاًلأن للشو    
  . شعره غامضا مبهما بعيدا عن الوضوح 

  وحده ،   المعلن  وعي و ليستا كذلك اللاّـليست الهوية الوعي وحده ، و إنم"           
  ا هي ـق وحده ، و إنمتحقّو إنما هي أيضا المكبوت المسكوت عنه ، و ليست الم           
           ا ـحقيق ، و ليست المتواصل وحده بل المتقطع أيضكذلك المشروع الآخذ في الت  
    2" و ليست الواضح وحده بل الغامض أيضا            

ر غريب وسيلة في الإيضاح ، لأن المعبغة عن المألوف و اعتمادها للتو هذا ما يفسر خروج اللّ    
عر هنا نوع من كتابة الغائب ، الش" عبير غة عاجزة كل العجز عن التغامض أمامه ، فتكون اللّعنه 

مت في قراءا ، ما تقداستعمالها العادي كتابة كلّغة هنا تفلت من قيد العادة و من قيود اللّو
ابتعدت بعد اتساع كما لو أن3" كبر القراءة يكبر بقدر ما ت ك تسير في أفق ، أو تتحرك في سر .  

ا هو إيغاله في البحث عن اهول و عن الخفي ، و هي محاولة دائمة عر شعرما يجعل من الش إنَّ    
لي فتح مجالات أوسع أمام القارئ و تجنيبه الملل الذي تسببه المعاني للكشف عن المعاني الغائبة و بالتاّ

للوقوع في  ق في سماء المعاني الخفية ما شاء تلافياًأن يحلِّاعر من حق الش" تيبة غة الرالواضحة و اللُّ
أسر الابتذال و الرتابة العادية ، فالشؤياعر يتطلب الر حالة لا عر نافذة تطل على المطلق وو الش

4" ظر البارد يمكن إخضاعها للعقل و الن .  
                                                

: ص  –القاهرة  –، المكتبة الأكاديمية ) قضاياه و ظواهره الفنية و المعنوية ( الشعر العربي المعاصر ، : إسماعيل ، عز الدين  - 1
116  .  

  .  71: النص القرآني و آفاق الكتابة ، ص ) : علي أحمد سعيد ( أدونيس  -  2
  .  68: المرجع نفسه ، ص  -  3
  .  99: ، ص  1984: ، سنة  1: ط  –بيروت  - الحديث ، دار الشروق ،  قضايا الشعر: فاضل ، جهاد  -  4
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    لكن السفؤال الذي يطرح نفسه ، لماذا نعد العامل النسي كطرف مساعد على تطوكل ر الش
فس البشرية موجودة منذ الأزل و ما زالت تتعرض إلى الأزمات إلى الجديد للقصيدة المعاصرة ، فالن

  . يومنا هذا ؟ 
   إن البحث عن سبب المتاعب الناب العربي و الذي انعكس من خلال فسية التي يعاني منها الش

ساع الهكتاباته يعود إلى اتفسي ، فالحداثة كما هو معروف استطاعت وة بين الجهد العضلي و الن
فكير وشغل الفراغ ت محله في معظم أعماله ، فتسلط التعن الإنسان ، فحلَّ أن تجعل من الآلة بديلاً

  . وازن الذي كان يسير وفقه الكون فه الجهد العضلي ، فاختل التالذي خلَّ
ها ر البعض أنره ، فأصبحت الحداثة نقمة بعدما تصوثمن تطونتيجة هذا يدفع الإنسان و   

و هو ما سيتطرق إليه  عدمية و الفلسفية و جعلها ملاذا ،جه الفرد إلى الأفكار ال، فاتالخلاص
  . البحث في ما يلي 
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  : عامل الفلسفة  -2)1

ول عالمه ، هو البحث الذي يأبى الفلسفة ، مجال رحب فتحته الحداثة و أجبرت أتباعها على دخ   
الوقوف على حدود معينة ، متؤال وسيلة يكشف من خلالها عن جوهر الأشياء خذا من الس .  

   هي تلك الأسئلة التي ترفض التاذج ، و بالتالي يخضع الوصف فيها لرؤى غامضة فسير الس
لغموض عر العربي المعاصر فألبسه لباس امبهمة ، و انعكس ذلك على الش .  

- فلماذا لم يشتك من الغموض  عر منذ زمن بعيد ،لكن أليست الفلسفة وافدا استقبله الش
  . ؟ حينها

   اريخ و تعود على أبعد تقدير إلى العصر لا بد أن الأفكار الفلسفية تمتد بجذورها في عمق الت
  .الجاهلي 

  ل طرفة  بن  العبد ـفا في تحلينلمس منه أطرا  فهناك المستوى الوجودي الذي...   "          
  عة و تصوره للموت ،  و  هناكـعلاقته بالطبي  لقضية حياته ، و علاقته بواقعه ، أو           
  اعر إلى طرح  فكرته  بصورة  صريحة ـفيه الش ينصرف  المستوى الفكري الذي قد           
          اعي الذي يسيطر عليه ـلمستوى الجمالصعاليك ، ثم هناك ذلك ا عراء على منهج الش  
   على يفلسف من خلاله  حياته  الا عنه ، بلـيعرف انفص  يكاد  الوجدان القبلي فلا          
  ة ، أو زهير في صوت السلام الذي تبناه ، ثم هناك تلك ـمنهج عمرو في لهجته الحربي          
  راق المفزعة على منهج حاتم ـمشاهد الف الرؤية القدرية حول حسية الموت ، و تصوير         
  . 1" الطائي و طرفة و أبي ذؤيب و غيرهم ممن ساروا على شاكلتهم           

 المتنبيالفلسفية و التي قادها ؤى استمرارا لهذه الأفكار حفل العصر العباسي بالعديد من الرو   
اعر ح ا ذهن الشقافات التي تسلّثّالفلسفة هي من بين هذه المعارف و ال"  أبو العلاء المعريو

ا خياله العباسي و ات 2" سع .  

                                                
،  1992:سنة  –القاهرة  -حركة الشعر بين الفلسفة و التاريخ ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، : التطاوي ، عبد االله  -  1
  .  84: ص

  .  84: ، ص ) ظاهر و آليات التأويل العوامل و الم( الإام في شعر الحداثة : القعود ، عبد الرحمن محمد  -  2
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    المتنبياعر الفيلسوف هو من يقول الحكمة ، يقول فارتبطت الفلسفة بالحكمة و أصبح الش  :  
            صحب النقَ اسلَبا ذَنا الزمانا            و عناهم من نِأْشه ما عانا ن .  

                 و تو بِلُوغلُّة كُصهم منه نْإِ و سر بعضهأَ محيا ان .  
                 ربما تسِحن يع لَنِالصياللَ يه وكن كَتر الإِدحسا ان .  
               أَكَ وا لمَن ْيرض فا بِينربِي الدرِه أَ حتىعانه مأَ نع1. ا ان  

لعل سبب اختلاف الفلسفة القديمة عن الحديثة يعود إلى طبيعة الفلسفة ، فالفلسفة القديمة و    
ات عند الفيلسوف تخضع للمنطق فيكون هدفها الإيضاح ، و انطلاقا من هذا تكون الحقيقة و الثب

من  يدركوا ما هو أزلي ، على حين أنّ فإذا كان الفلاسفة هم أولئك الذين يمكنهم أن" لا غير 
2" غير ، لا يستحقون هذا الاسم يعجزون عن ذلك ، و يضلون طريقهم وسط الكثرة و الت .  

أما الفلسفة المعاصرة فتغيعمية ، فهي إذن عدمية عبثية ب المنطق و تسعى إلى الت .  
الأمر إلى المتلقي ، و كأن  يطرة على ذهن المبدع بل تعدىلم يكتف الفكر الفلسفي بالسو   

ص العلاقة بين المبدع و القصيدة أصبحت علاقة مبنية على الجدل و كذلك العلاقة التي تربط الن
نص ( ل ص الأوصانعا لنص ثان فيه من الغموض ما يعادل أو يفوق الن القارئبقارئه ، ليصبح 

  ) . المبدع 
          "في دروب ملتوية  معقدة  مليئة  بالنتؤات  يرقراءة نص شعري حداثي ، تشبه الس  
          ضاريس مبهمة  المعالم لا  تتضح  فيها و الإنكماشات و الفجوات دروب صعبة الت  
          المحاط التذوقية و الدعر القديم و لهذا فمهمة القارئلالية مثلما تتضح في دروب الش  
          روب باهي الاهتداء في هذه الدلنبش و التأمل و الحدس ، و هي مهمة ساؤل و الت  
  .3" مجاهدة و مكابدة           

                                                
، ص  1980: الجزء الثالث ، سنة  –بيروت لبنان  –شرح ديوان المتنبي ، دار الكتاب العربي : البرقوقي ، عبد الرحمن  -  1

  ) .  371،  370: (  ص 
المصرية العامة للتأليف و النشر  محمد سليم سالم ، المؤسسة: فؤاد زكريا ، راجعها : جمهورية أفلاطون ، ترجمة : أفلاطون  -  2
  .  206: ، ص  –القاهرة  –
  .  353: ، ص ) العوامل و المظاهر و آليات التأويل ( القعود ، عبد الرحمن محمد ، الإام في شعر الحداثة  -  3
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   وضيح ينتقل الفكر الإنساني إلى الفلسفة الحديثة فمن الفلسفة المنطقية التي طالما سعت إلى الت
)التي تأبى إلا أن تخضع ما يحدث في الكون إلى العبثية ) ك الش ، .  

د أن لا نغفلها ، فهذا الفكر الفلسفي أصبح أيضا منهجا في تفكير العربي ، هناك حقيقة لا بو   
رغم أن أصوله غربية محضة و هو محصلة الفكر الذي امتد عبر قرون ينقض الفلسفات الواحدة 

عدم الاعتراف بأي قانون و و ضعوا كل ذلك في دائرة  ا أخيرا إلىتلوى الأخرى ، إلى أن وصلو
ك الش .  
ر الطريقة التي يقارب ؤية هو ما غيجوء إلى الفلسفة الغربية و اعتمادها كوسيلة في الراللّ إنّ   

  . الإنسان ا الأشياء و العالم حوله 
فلم يعد يرضى بالمعنى البسيط للأشياء و أصبح يبحث في الأسباب و المسببات و يأبى أن يقنع    

  . بالأشياء كما هي 
الطبيعة حولنا تخفي أسرارا لا  فاسير البسيطة لأنه يرى أنّيقتنع بالتأصبح الإنسان المعاصر لا    

يمكن أن نصل إليها بواسطة هذه الرطحية ؤى الس .  
هول وبناء على هذا يجب أن تخضع كل شيء إلى السؤال و البحث و استكناه ا.   

  صة  في  معزل  عن  قوانين اـعر الجديد نوع من المعرفة التي لها قوانينها  الخالش إنّ"         
  ورنا ، و هو دعوة لوضع معنى الظواهر  من  جديدـالعلم ، إنه إحساس شامل بحض         
  موضع البحث و التساؤل و هو لذلك يصدر عن حساسية ميتافيزيقية ، تحس الأشياء         
        1" الكيان الإنساني  فيزياء عر الجديد ، من هذه الجهة ، هو ميتاإحساسا كشفيا ، الش .  

   و عليه كان هذا الفضول الزائد لمعرفة أسرار الكون ، الساعر إلى الحديث بب الذي أدى بالش
ره عن أشياء ليست موجودة في عالمنا الواقعي بل هي من صنع خياله الذي كان من بين نتائج تحر

عر بمعنى آخر فلسفة من حيث أنه محاولة شال) . " الميتافيزيقا ( بيعة أنه أصبح يبحث فيما وراء الطّ
اكتشاف أو معرفة الجانب الآخر من العالم ، أو الوجه الآخر للأشياء، أي الجانب الميتافيزيقي كما 

ذا المعنى إلا أن يكون ميتافيزيقا نعبر فلسفيا ، كل شعر عظيم لا يمكن من هذه الز 2"اوية ، و     
                                                

  .  10: زمن الشعر ، ص : أدو نيس  -  1
  .  9: المرجع نفسه ، ص  -  2
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  : البعد الميتافيزيقي  -3)1

ظر إلى الأشياء رؤية سطحية هي من بين الأسباب التي تجعل العالم مألوفا لدينا ، أما ما الن إنّ   
يصف العالم  بسيطاً ر به عنه فلا يخرج عن هذا الإطار و نتيجة لذلك يكون الكلام عادياًنعب ،

الخارجي و لكنه لا يعبر عن ذات الشخفايا الأشياء  ا إلى البحث فياعر ، لأن ذاته تطمح دائم
ا قصد الوصول إلى الفرادة و التميز ومكنونا .  

   اعر للبحث في ما و راء اللُّفيسعى الشرها الكون غة أو خلف المعاني المألوفة التي يصو.  
نرى في الكون ما تحجبه عنا الألفة و العادة ، أن نكشف وجه العالم المخبوء ، أن " ف        

عبير عن داعيات الملائمة للتو أن نستعمل لغة و مجموعة من المشاعر و الت نكشف علائق خفية ،
  .  1" قليدية عر الجديد و هذا هو امتيازه في الخروج من الته هي بعض مهمات الشهذا كلّ

رون ها ذات أصول يونانية فقد كان اليونان يفسلعل الباحث في أصول الميتافيزيقا يدرك أنو   
، و كان هدفهم من ذلك هو توضيح  و الأشياء انطلاقا من التفكير الميتافيزيقي  مالعالم حوله

الأشياء قصد الشفالوهم أسبق من  فسير خرافياًعور بالطمأنينة تجاهها حتى و إن كان هذا الت ،
  . هور المنطق و العقل في الظُّ

ا و بين المعاني القائمة في داخله اعر الأشياء ذه الطريقة لكي يقارب بينهر الشكذلك يفسو   
ه غموضا ظر في جوهر الحياة و أسرارها الغائبة و لهذا فهو لا يعدغموض شعره إلى هذا الن يرجع "

  .2" بقدر ما هو ملامسة للأسرار الغامضة و عرض على الحقائق الكبيرة 
د على كل عالم و بدأ يتعوفر ، فبعد أن اطمأن إلى الكأن الإنسان يعود ثانية إلى نقطة الصو   

الموجودات ، و بعد أن قرر  عقد الصعايش مع الكون ، لا يلبث لح أو التراع و الجدل بين الص
ها علاقة صراع دائمة تلك التي تربط بين الإنسان و عالمه الخارجي الإنسان أن يستأنف ، و كأن .  

  ها القائمة بين الإنسان و الكون ، و إن و ذلك هو لباب المشاقة الوجودية  " ..         
  ل  تحقيق         ـلمشاقة تجسد الإيقاع الكوني للحياة الإنسانية و هي تجاهد  في  سبي          

                                                
  .  9: زمن الشعر ، ص ، ) علي أحمد سعيد ( أدونيس  -  1
  .  36: ، ص ) العوامل و المظاهر و آليات التأويل ( الإام في شعر الحداثة : القعود ، عبد الرحمن محمد  -  2
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         ا الحضارية تحقيقا يتعاوره الفشل و الإخفاق حينا ، و يحالفه التوفيق إمكانا  
  .1" حينا آخر          

ل الخوض في الأمور فكير ، فقد أصبح الإنسان يفضر في التيجة طبيعية لتغيتلك كانت نتو   
هدفهم في ذلك هو رفع الألفة عن ينتمي إلى عالم الواقع ، و موضوعااهولة الغيبية على أن يتناول 

اعر أصبح لا يفهم ذاته ، و لهذا فهو لا يعتبر الغموض غموضا بقدر ما هو الأشياء ، و كأن الش
اعرة عن عالم الخارج المعلوم لتندمج في اهول أو ات الشل الذَّتحو" وح مع ذاته و بالتالي وض

2" اخل لتكشفه و قد غدا مجهولا في عالم الد  .  
ن بل هو من يصنع منطقه الخاص، فكير لا يخضع شعر الحداثة إلى منطق معيانطلاقا من هذا التو   

ره كل مرة حسب ما او يغيبات ناقض و عدم الثَّستجد من أمور ، فيبني فكره على أساس الت .  
          "ابت ، و تخط للمستقر و استكناه تجاوز للثَّ –من ثمة  –عري فالعمل الش  

          ـعرية و المواضعلما لم تؤطره بعد الأعراف الشقدية المستقرة ، و هو ات الن  
  إلا من  داخله ،   ه سوى مبدعه و لا يستمد منطقهاء إبداعي لا يملأـفض          
  تكرر   ا فهو خطوة غير مسبوقة ، و المرحلة التي ينتمي إليها  لاـو من هن          
  ما يتحول  ابقتها ، قد تأخذ منها و لكنها بالأساس ترفضها و سرعان ـس          
          3" افض بدوره إلى مرفوض الر.  

اخلي هو من اعر و يلهمه أصبح عالمه الدن العالم الخارجي هو من يملي على الشفبعد أن كا   
إلى وسيلة أخرى أكثر ) ظر الن( يسيطر عليه ، و تغيرت وسيلته في الإدراك من العضو الحسي 

 محسوس ، علما أنّواقعي و اللاّغموضا ألا و هي الخيال ، ذلك العالم الواسع الذي يدرك اللاّ

                                                
،  -الإسكندرية  –ظاهرة الغموض في الشعر الحديث ، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر : حجازي ، محمد عبد الواحد  -  1

  .  7: ، ص  2001: ، سنة  1: ط 
 –بيروت  -الذات الشاعرة في شعر الحداثة ، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، : الحميري ، عبد الواسع  - 2
  .  87: ، ص  1999: ، سنة  1: ط
: سنة  –القاهرة  - ، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع  ) الأصول و التجليات ( الحداثة الشعرية : أحمد ، فتوح أحمد  -  3

  .  92: ، ص  2007
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التي تستشف ما وراء الواقع فيما يحتضن الواقع ، أي التي تطل على القوة الرؤياوية " هو  خييلالت
ق بين الحاضر عر هنا رباط خلاّالغيب و تعانقه و تتماوج معه فيما تنغرس في الحضور ، الش

1... " من و الأبدية ، الواقع و ما وراء الواقع والمستقبل ، الحضور و الغياب ، الز.  
اعر الحداثي وهو ا على معطيات غيبية ما ورائية هو هدف الشذلك كان تفسير الواقع اعتمادبو   

  . سبب زعزعة المعاني المألوفة ، و تصوير المعاني الغريبة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .  59: زمن الشعر ، ص ) : علي أحمد سعيد ( أدو نيس  -  1
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1(4- وفي الاتجاه الص :  

من  نوعاً ات الإلهية و فرط الهيام ا ، أحد الأسباب التي أضفت على القصائدحب الذّ    
  . الغموض 

    فالشاعر الصقرب من الذّوفي و هو يحاول التعبير عن تجربته ات الإلهية في حركة دائمة للت
وحية الغامضة الر "أن الشا بدون تجربة روحية ، و بدون رؤيا ، و بدون ثقافة ، عر لا يكون شعر

  . 1... " و بدون فكر ، و بدون التزام 
عر وفية ارتبطت بالش، و لعل الص اعبير عنها غامضوح داخلي غيبي يكون التلرلأن مكمن او    

رِمنذ زمن بحيث عو رغم ذلك لم ... و غيره ممن سلكوا هذا الاتجاه  ابن عربيوع عند ف هذا الن
تصنع الصوفية حداثة شعرية و ذلك راجع إلى كون التجربة الصهد وفية ظهرت بعد انتشار الز

  .2" هد الإسلامية ر طبيعي لحركة الزصوف هو تطوالت" عراء له كمنهج ذيوعه ، و تبني الشو
عمية بقدر ما هدف إلى غريب و الترغم غموضه الذي عرف به إلا أنه لم يهدف إلى التو    

وصف الصو جلّ لة التي تربط الإنسان بالخالق عز .  
  مزي فلسفي ، و هو يرجع إلى منهج التأويل الرعر الصوفي الوض الشـغم"         
  ...ار الوجودية التي تدور حول الوجود الإنساني ، و الحقيقة الإلهية ـللأفك        
  و مرتبة الإنسان في الوجود ... لة الكونية بين االله و الإنسان قة الصـو حقي        
  . 3" اس واد من النية على معارف السإلى غير ذلك من الأفكار الإلهية المتعال...         

    هذا المعنى من خلال قصائده ، يقول  الحلاجد لنا و يجس :  

                                                
  .  16: قضايا الشعر الحديث ، ص : فاضل ، جهاد  -  1
 –الإسكندرية  –التيارات الأجنبية في الشعر العربي حتى اية القرن الثالث الهجري ، دار المعرفة الجامعية : موافي ، عثمان  - 2

  .  105: ، ص  1973: ، سنة  2: ط 
يرى ابن الجوزي البغدادي أن التصوف المصفى هو الذي اتصف به الأوائل من رياضة النفس و مجاهدة الطبع برده عن "  -*

 الصوفية: طعيمة ، صابر : نقلا عن ... " الأخلاق الذميمة و حمله على الأخلاق الجميلة من الزهد و الحلم و الصبر و الصدق 
  .  79: ، ص  1985: ، سنة  1: ط  –المملكة العربية السعودية  -معتقدا و مسلكا ، دار عالم الكتب للنشر و التوزيع ، 

  .  70: ظاهرة الغموض في الشعر الحديث ، ص : حجازي ، محمد عبد الواحد  -  3
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  . ي ائْنغم ي ودصا قَك ، ييبك ، لَيبلَـي        ائوجن ي ورا سك ، ييب، لَ كيبلَ        
  . ي ائـيإِ تيادـن ماك أَـيت إِيدناَ        لْهك فَيلَي إِونِعدت تنأَ لْ، ب وكعدأَ        
       يا عين عين وـجودي يا مدى همي       مـيا منطقي و عـبارتي و إِاـيمي ائ .  
       لّكُ لّا كُيـي ، يا سمعي و يا باَـيي       رِص جلَمتي و تـباعأَ ي ويظج1. ائي ز  

    أما ما صنع الحداثة الشعرية فهو الرمز الصوفي الذي لم يعد معينا صافيا للصنية بل وفية الس
اتخذ من السام ، فأصبح الشوعي المادة أو المعنى اعر يستمد من اللاّريالية معينا له في صنع الإ

، و أثناء  ا و يدخل العالم الآخر روحاًسدالذي ينوي صياغته بعد أن ينسحب من العالم الواقعي ج
محاولته للكشف في هذا العالم يصنع لنا رموزام ما يبعث على التا فيها من الإبب أويل و يعود الس

ها حالة من وفية لا تخضع لمنطق العقل الواعي و قوانينه و أنجربة الصكون الت" في ذلك إلى 
وفي من ة ، فهي غربة  روحية و اعتزال أي انسحاب الصحالات الوجود الباطن ذات رموز خاص

  .2" عالم الواقع إلى عالم آخر يجاهده بالحدس و محاولة الكشف 
   الشاعر شخص يختلف عن الآخرين ، هو يرى الحياة ليس كما يراها أو يرها الآخرون ، صو

فالإنسان العادي ير الحياة انطلاقًصوأن يكون صورة فوتوغرافية ،  ا لا يعدوا من شخصه تصوير
أما الشتابة اعر فيرى في الحياة ما لا يراه غيره انطلاقا من خياله الجامح الذي يأبى أن تكون الر

منهجا في حياته ، هو يصور الواقع كما يتخيور التي يصنعها ، لا تكاد له ، و لأنه يقارب بين الص
تحس ورة عن أصلها حتى يتكبابتعاد الصا و حسن تصويرها ، شف لك قر "اعر في لأن الش

لحظات إبداعه هو في حالة فناء في ما هو فيه ، في حالة انسحاب من عالمه إلى عالم آخر يكاد لا 
يحس 3" ات مع نفسها حاد مع عالم آخر و لكن من خلال إتحاد الذّفيه إلا ذاته كأنه في حالة إت.  

                                                
 –بيروت  –سعدي ضناوي ، دار صادر : ديوان الحلاج ، و يليه أخباره و ذكر طواسينه ، جمعه و قدم له : الحلاج  - 1
  ) .  27- 26( ص ص .  1996: ، سنة  1:ط
  .  38: ، ص ) العوامل و المظاهر و آليات التأويل ( الإام في شعر الحداثة : القعود ، عبد الرحمن محمد -  2
  . المرجع نفسه و الصفحة نفسها  -  3
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عر ، زات أفردته بصفات تسمح بتمييزه عن غيره من الشائص و مميوفي خصعر الصقد كان للشو   
عار و لعل الش وفيون هو اللّالذي رفعه الصمزية ، فجاءت أشعارهم في معظمها تحمل الإيحاء غة الر

  . بيعة و المرأة و الخمر عن طريق رموز أبرزها ، رمز الطّ
عن حالة لا واعية يدخلها  علامات اعتبر تعبيراًوفي يأتي في مجمله عبارة عن عر الصلأن الشو   
الشاعر الصكر وفي فيحدث ما يسمى بالس .  

  ز ـالسكر بوصفه من  الظواهر  الروحية  العالية ،  اهتم  الصوفيون  بالتميي"          
  اق  تدريجية  ثلاثة  تشمل ـبين السكر و الغيبة و الغشية ، و كشفوا عن  آف          

  ات ثلاث تضم التساكر ـالذوق و الشراب و الري و ماثلوا بينها و بين درج          
  ز  بين  الأحوال  التي  قد ـو السكر و الصحو ، و قد أضافوا إلى هذا  التميي          
  زا  آخر  بين  صحوين ،  صحو  يسبق   السكر ـيلتبس بعضها ببعض ،  تميي          
  وا العلاقة بين السكر و الشهود المباغت للجمال المطلق ـحللصحو يليه كما و          
  ان و الحيرة في المشاهدة و الدهشة  التي  تعتري  الصوفي  إذا ـمتجليا في الأعي          
  .1" ما سكر ذه الخمر الإلهية           

   ينتمي إلى عالم  وفية و لهذا فشعرهملعلها حالة غامضة لا يدركها سوى أهل العرفان من الص
وفي في مجمله ، شعر ميتافيزيقي عر الصالش و لا يخفى أنّ" وعي أكثر من انتمائه إلى عالم الواقع اللاّ

مة الميتافيزيقية تؤول إلى فهم عاطفي يحيل على موضوعات تند عن أي وضعية فيزيائية ، و هذه الس
  . 2" للفكر 

من  ريالية ، أصبح هذا الأخير ضرباًأجنبية طالما نادت ا الس وفي استعار أسساًعر الصلأن الشو   
عر عندهم هو كل شيء ليس ا ، و كأن الشو مصدر من اللاوعي مركزاً ضروب العبث ، جاعلاً

اعتماد الطريقة الآلية و هي من منظورهم إلى بب في ذلك له أهمية أو هو الهامش ، و يعود الس

                                                
: ، سنة  -القاهرة  –الناشر المكتب المصري لتوزيع المطبوعات الرمز الشعري عند الصوفية ، : نصر ، عاطف جودت  -  1

  ) . 343-342( ، ص ص  1998
  .  508: المرجع نفسه ، ص  -  2
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كلاما ذا غم من عدم تناسقها ، فتكون الكلمات التي يؤلفوا على الر شعوروعي أو اللاّصورة اللاّ
  . فائدة 
        "ا ، ـعر  عن  قوى  سرية  دفينة  فينإذن لا بد من أن يصدر جانب حقيقي من الش  
  راك  أن  تمثل ا  أن ننصب لها  الشـك ذه القوى أو لكي نثيرها ، علينـو لكي نمس       
  ، و يمكن  داعي الحرارس المصادفات و التـخ المضحك ، أن تمالمهرج ، أن ترس دور        
  امل عفويتها متى تجرأنا على كل شيء  في  التأليف  الشعري ـأن تبدو الصورة في ك       
  ا ـلبلوغ ما لا يعرف و ما لا يمكن التكهن به ، إن السحر قائم في كل  شيء  حولن       
  ورة  غير  متوقعة  في ـلوسائل التي نبتدعها لذلك فحسب ، حتى لنصادفه بصلا في ا       
  .1" الأشياء التافهة و المألوفة ، فلعل الشعر نقيض الأدب ، و الشعري نقيض المنظم        

   راسات على أنّتكاد تجمع الد روف جديد في القصيدة العربية المعاصرة كان استجابة لهذه الظّالت
عر و قصيدة النثر كمحصلة انتهى إليها الش عر الحرو هو ما أوجد الش، انت أو متفرقة مجتمعة ك

القديم بعد أن قضت الحداثة على عمود الشورة التي عر فيه ، و فيما يلي سيتعرض البحث إلى الص
  . عر المعاصر ى من خلالها الشتجلّ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  :، ص ص  1981:سنة –بيروت  - خالدة سعيد ، دار العودة ، : عصر السريالية ، ترجمة : فاولي ، والاس  -  1
  )91-92 . (  
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  : صر عر العربي المعايات الحداثة في الشتجلّ) 2

ر نظام القصيدة المعاصرة و تذهب كر كانت عوامل كافية لتغيابقة الذّالأسباب الس يبدو أنّ   
ا سواء تعلق الأمر بالشكل أو المضمون بكثير من مميزا .  

رت الحياة غيير منذ العصر العباسي حين تغيفقد طرأ عليه الت) الموضوع ( أما المضمون    
نتائجها ت أجنبية حملت العديد من الأفكار التي كان من بين أهم واختلطت بالعرب ثقافا

  . استحداث مواضيع جديدة لم تطرق بعد 
   أما على مستوى الشعر هيبة كل فهذه الأفكار الحضارية عجزت عن تغييره ، و ظل لعمود الش

عراء و الكتاب العصر الحديث و بدأ الش فكير في تغييره ، إلا أن حلّفع عنه مجرد التخاصة تد
طور و الازدهار ا للترون و يعجبون بما ينتجه الغرب حتى أصبح هذا الأخير في نظرهم رمزيتأثّ

  . محدودة والحرية اللاّ
تم على إثرها كسر نظام القصيدة و عدم الاعتراف بضرورة القافية و لا الوزن ، و أصبح طول    

الأبيات متفاوتا يخضع إلى الدعورية فقة الش.   
  ل ذلك وقفات واحدا أو تكاد يتخلّ و من هنا أصبحت القصيدة الجديدة نفساً"         

  ارتياح لا بد منها للمتابعة ، و  هذه  الوقفات  ترتبط   في  الإنسان بالعاملين           
          الفيسيولوجي و النفساني على السواء ، فالنفس المتردد  بين  الشفير هيق  و  الز  
  له قدرة محدودة على الامتداد ، فإذا كانت الحركة الموسيقية  بحيث  لا  ترهق           
          فس و إنما تتماوج هذا النمع حركات الشفير في يسر و سهولة كان هيق و الز  
  .1" ذلك مدعاة للإحساس بارتياح إزاء هذه الموسيقى           

غرات التي ص مليء بالفجوات و الثّلفراغ يشغل القصيدة ، و النليس هذا فحسب بل أصبح ا   
  . يملأ هذه الفراغات  تاج إلى قارئ مثقف ثقافة واسعة تح

                                                
   –القاهرة  –، المكتبة الأكاديمية ) قضاياه و ظواهره الفنية و المعنوية ( عربي المعاصر الشعر ال: إسماعيل ، عز الدين  -  1

  .  59: ، ص  1994: ، سنة 1: ط 
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   هولة التي فالقصيدة أصبحت مجموعة من الألغاز أو النلم تعد تعتمد على نظام الإسناد صوص ا
مز أحد ص و هو ما عرف بالردور حولها الني، ا فظة المفردة بؤرة و مركزق بل أصبحت اللّعلُّالتو

عر العربي المعاصر و هذا ما سيأتي الحديث عنه فيما بعد أهم مباحث الش .  
غة التي راسات بعد أن أعلن الموضوع عجزه أمام هذه اللُّغة مركزا تدور حوله الدأصبحت اللُّ   
تتو مراوغته حتى تضمن  القارئل لالة عن معنى معين ، هدفها في ذلك تضليسع لترفض الد

  . استمراره في ملاحقتها 
غريبية غة التذاجة لتحل محلها اللُّبل أصبحت رمزا للبداءة و الس جمالياً غة العادية لم تعد معياراًاللُّ   

نحن لا نصنع " إلا ا و بعبارة أخرى  و تصبح أكثر أهمية من الأفكار و لا تستقيم القصيدة كياناً
  .1" ا بل من الكلمات فكار شعرمن الأ

   فكان المولود الجديد هو ما عرف بقصيدة النعر ثر ، تلك القصيدة التي جمعت بين صناعة الش
  ) . الكتابة ( وصناعة النثر في كلمة واحدة هي 

   ليفنلسان العرب و كلامهم على  اعلم أنّ" ...  ابن خلدوناعر المعاصر من خلالها قولة د الش
ا كلها على روي فنين في الشعر المنظوم ، و هو الكلام الموزون المقفى و معناه الذي تكون أوزا

  .2... " واحد و هو القافية ، و في النثر و هو الكلام غير الموزون 
عر و النثر مردها إلى كون الوزن و القافية لم اعر بإلغائها بين الشهذه الحدود التي قام الش إنّ   

عر بل شعريته تكمن في لغته و كيف تستخدم بأسلوب يضفي عليها دليلا على شعرية الش يعودا
  . ولدها الغموض و الإام من الجمالية التي ي نوعاً
   كانت قصيدة النثر النتيجة التي انتهى إليها التتمثل ولادة قصيدة النثر رغبة " عر جديد في الش

حرر من تقاليد اللُّعميقة في التا الذي كان غة و التمرد على قوالب العروض ، و وضع حد لطغيا

                                                
  .  27: ، ص ) العوامل و المظاهر و آليات التأويل ( الإام في شعر الحداثة : القعود ، عبد الرحمن محمد  -  1
المسمى ديوان المبتدأو الخبر في تاريخ العرب و البربر و من ( العلامة ابن خلدون مقدمة ) : عبد الرحمن ( ابن خلدون  - 2

: ، سنة  1: ط  –بيروت لبنان  –دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع  –طبعة منقحة  –عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر 
  .  643: ، ص  2004
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يحدد ، بمفرده ، شعرية النص ، لذلك حاول الشعر أولا من ارتباطه بقيد خارجي عراء تحرير الش
  . 1) " عر فن نظم الش( هو 
   إلى جانب قصيدة النثر عرف ما يسمى بالشعر المنثور و الشة لا لأنواع الثلاثو هذه ا عر الحر

ا تشترك جميعا في اعتمادها اللُّنستطيع التميشها فريق بينها إلا بعد تدوينها لأ غة كأساس و
اعر للعروض و القافية معبرة عن وجدان الش .  

         "إن المعول عليه في التفريق بين قصيدة النثر و الشعر المنثور و الشهو  عر الحر  
  ق على الورق ،  و  هذا  المقياس ص ، أي شكله المتحقِّوجود الفيزيائي للنال          
         ص خارجي ، و مؤقت ، و نسبي و ليس  داخليا  أصيلا  ،  متجذرا  في  الن  
         2"  ...عريالش.  

عرية ، كانت فرنسا لأن قصيدة النثر كانت وافدا استقبله العرب نتيجة تبنيه لمبادئ الحداثة الشو   
افد الأكثر تأثيراًالر  .  

         "كان الرا وافد الفرنسي يمثل التأثير الأساسي ، نموذج  شعراء  على  ا ، مفهوم  
  قصيدة النثر من العرب ، كما يتجلى في شعر أدو نيس و أنسي الحاج و يوسف           
  لكنه  انتشارا ،  سوني للتأثير فقد ظل أقل الخال تحديدا ، أما المصدر الأنكلوسك          
          كان واضحا في نتاج شاعرين لا يسميان ما يكتبانه قصيدة نثر بل شعرا ا حر..  
  .3" و توفيق الصائغ هما جبرا إبراهيم جبرا           

   بذلك كانت الحداثة في الشعر عند العرب صورة من صور التسم على مبعية و الرا ثال ، واستناد
ه قد طرأ على القصيدة المعاصرة تغيير كبير ، ففي ماذا يتمثل ؟إلى ما سبق ذكره لا بد أن  

  
                                                

   –عمان الأردن  –، دار الشروق للنشر و التوزيع ) ة نقدية دراس( في حداثة النص الشعري : العلاق ، علي جعفر  -  1
  .  119: ، ص  2003: ، سنة 1: ط 

  .  118: المرجع نفسه ، ص  -  2
  .  117: المرجع نفسه ، ص  -  3
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  : صدارة العنوان  -1)2

عرفت القصائد في العصر الجاهلي بمقدماا ، و كذلك استمر الحال إلى أن جاء العصر      
ى قصيدة بعينها ، و هو ما لفت الانتباه الحديث ، و أصبحت مقدمات القصائد غير كافية لتدل عل

  . إلى ضرورة وضع عنوان للقصيدة 
فيكون العنوان في القصيدة المعاصرة مفتاحا لنص الحداثة و الباب الذي بفضله يمكن الولوج إلى     

  . عالم القصيدة ، و هو عادة ما يكون لفظة أو لفظتين 
    لفظتين متناقضتين من خلالها يمكن اكتشاف المحور  ية يتم الجمع فيها بينقد يكون ثنائية ضد

أويل التي انية و القيام بعملية التفظة الأولى و الثّالذي تدور حوله القصيدة ، عن طريق تقريب اللَّ
   ...).مد ، أغنية الأحزان هر المتجالأسد الباكي ، الن( عادة ما توصل القارئ إلى دلالات معينة 

نة أو أسطورة أو خرافة ، كلمة تظهر في شكل رمز تحمل اسم شخصية معي وقد يكون العنوان    
يهتدي القارئ بنوره قصد إضاءة المناطق المعتمة في  جوهر القصيدة و مصباحاًفتكون هذه الأخيرة 

العنقاء ، لبنان ، فلوريدا ،( ص ، الن . ( ...  
    ة العنوان ، فنجاح المقاربة يتوقف ص و فك شفراته إلا بعد فك شفرفلا يمكن الولوج إلى الن

عامل أولاًعلى مدى مهارة القارئ في الت لالة المركز التي يتكئ مع العنوان و إجباره على البوح بالد
ص و هذا باستخدام آليات القراءة ، المختلفة عليها الن .  

الذي تبدأ منه  العنوان مركز تجتمع حوله دلالات القصيدة كما تتفرق منه أيضا فهو المرجع    
  . المقاربة و تعود إليه 

ما كتب ، بق ، و انطلاقا منه قد تكتب مقالات عديدة أو ربعليه أصبح للعنوان فضل السو    
ة ألفاظه و انفتاح دلالاته لطة على القارئ من خلال قلّوكأنه بعمله هذا يمارس الس .  

لالات أن يجتهد للحصول على بعض الد القارئة ألفاظه و على فغموض العنوان يكمن في قلّ    
بصيص نور يدخل من خلاله عالم فهي لا تعدو أن تكون ، ها كافية أن القارئالتي و إن ظن 

  .القصيدة
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  : كسر عمود القصيدة  -2)2

    ر الحياة و أوضاع المعيشة كان من بين الأسباب التي سبق و أن وصل البحث إلى أن تغي
ععصفت بالقصيدة الشا على الترية و أجبرجديد حسب متطلبات العصر فاعل و الت .  

   قطة التي التقت حولها كل العلوم المستحدثة كان الفكر هو ملتقط هذه المستجدات و الن
فاختلت النا العقل و انعكس ذلك على شكل القصيدة و أصبح ظم الر تيبة التي كان يؤمن

  . اعر ة الشعمودها شكلا لا يتوافق مع نفسي
          "اعر أنه أمام أفكار و مضامين جديدة  لا بد  أن  يوجد  لها أدرك الش  

  أطرا أو أشكالا جديدة ، و لعل ما في بعض هذه الأفكار  و  المضامين            
           عراء ، هو من أبرز  ما  أيقظ من تعقيدات انعكست على نفسيات الش  
  . 1" كل الجديد إلى هذا الشالحاجة           

    فسرعان ما تجاوز الشعراء نظام الشطرين و أصبح الشذا البناء اعر ليس مجبر ا على الاعتداد
سبية ، و مقابل هذا الذي أضحى يدل على عقلية قديمة و التزام لم يعد له معنى أمام فكر يؤمن بالن

الكسر لم يحدعراء شكلا جديدا للقصيد الشدة و ترك مفتوحاعر حرية الاختيار ا ، للش .  
         "قليدي وجود ، أو لنقل إنه لم و في الإطار الجديد للقصيدة لم يعد للبيت الت  
  يعد للنظام التقليدي للبيت تحكم ، بعد  أن  كسر  هذا  الإطار  المصمت ،           
  ظام ، لا نعرف ل مختلفة من النوترك مفتوحا لاحتمالات كثيرة أعني لأشكا          
          حديد أي شكل منها سيأخذ البيت و من  هنا  لم  نعد  نسمي على وجه الت  
  .2" عر من الش) سطرا ( البيت بيتا ، بل صرنا نسميه           

  :  لإيليا أبي ماضيو نمثل لهذا الكسر بأبيات من قصيدة المساء     
            

                                                
  .  145: ، ص ) العوامل و المظاهر و آليات التأويل ( الإام في شعر الحداثة : القعود ، عبد الرحمن محمد  -  1
  .  72: الشعر العربي المعاصر ، ص : سماعيل ، عز الدين إ -  2
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                  السحب ركض الخائفين حب تركض في الفضاء الر  
                      مس تبدو خلفها صفراء عاصبة الجبين و الش  
                      اهدين و البحر ساج صامت فيه خشوع الز  

      لكنما عيناك باهتتان في الأفق البعيد                           
  . بماذا تفكرين ؟ ... سلمى                             

   1.بماذا تحلمين ؟ ... سلمى                             

عر و أبى إلا أن يلغي قوانينه التي كانت معيار جماليته و دليل فعيلة محل عمود الششعر الت حلّ   
رج من دائرته كل ما تنافى عر بالوزن و القافية و يخجنسه ، فابن خلدون كما سبق ذكره يربط الش

روط ليكون مع هذه الش "شعر التفعيلة هو محصلة أو صورة لتهشم عمود الشقليدي أو عر الت
تحلحله فتخلخله و لكن في سياق تطوري متناغم مع الزعر العمودي ذو بنية من و أحداثه و الش

  2"معالم واضحة فرضت وضوح بنيته ثابتة متسقة في قافية و بحور شعرية معينة أي إن له حدودا و 
عر و النثر قد ألغيت فاتحة اال إلى جمالية العبارة و قدرا على جلب كأن الحدود بين الشو   

  . الانتباه 
   طرح الشكل الجديد للقصيدة الشها تلك البنية المتنافرة التي ة مسائل كان من أهمّعرية عد

أصبحت تميدف من خلال ما تطرحه ها أصبحت تزها و كأن رفض أن تقرأ للمتعة بل أضحت
  المنتج أن يتولى مسؤولية الإجابة عنها ، فالقصيدة  القارئمن فراغات و شقوق و أسئلة على 

  لا تبدو بنية محكمة متماسكة مترابطة في   خطها  الأفقي  كما  كانت "          
          ة  ذات  وحدة  عضوية ،   ظاهرة القصيدة  الكلاسيكية ، و لا بنية حي  
          و  إنما  تبدو  بنية  مخلخلة  متشظية  ومانسية ، كما  كانت القصيدة الر  

   3"متشذرة بفراغاا و غياب روابطها            

                                                
،  1: ط  –بيروت  –جورج شكور ، دار الفكر اللبناني : ، نقحه ) إيليا أبي ماضي ( دواوين العرب : أبو ماضي ، إيليا  - 1

  .  462: ، ص  2004: سنة 
  .  146: ، ص ) المظاهر و آليات التأويل  العوامل و( الإام في شعر الحداثة : القعود ، عبد الرحمن محمد  -  2
  .  209: المرجع نفسه ، ص  -  3
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   . تتعب القارئ و تفتح له مجالات أوسع ليبحث فيها   
   يكون المعنى في النحية الأولىهاية هو الض لهذا الشت للقصيدة و الهدف الذي ينشده كل المشت

ص متلقي الن .  
فعدم ترابط القصيدة و تفاوت أسطر أجزائها يدل على اضطراب صاحبها و عجزه عن تضمين    

ن فهو في حاجة إلى القارئ كي يملأ الفراغات و يأخذ بيده قصد الحصول على القصيدة لمعنى معي
  . معنى معين إلى حين 

         "و يأتي غياب الرص و تراكيبه وابط ، و انقطاع العلاقات بين عناصر الن  
          أحد أسباب إرجاء الدشتت ،  لأن  هذا لالة مثلما هو أحد أسباب  الت  
          ص ، و ستظل الغياب أو الانقطاع للعلاقات هو مما يخلف فجوات في الن  
          1" ينهض المتلقي بسد هذه الفجوات  لالة مرجأة ما لمالد.  

   لالة و تضليل ليصبح الاختلال في نظام القصيدة أحد أهم الأسباب التي تساعد على تغييب الد
  . القارئ في متاهات المعنى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .  230: ، ص ) العوامل و المظاهر و آليات التأويل ( الإام في شعر الحداثة : القعود ، عبد الرحمن محمد  -  1
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2(3- مز و الأسطورة الر :  

فكير البشري تمتد لتالأسطورة أو الأساطير باعتبارها علامة على بداءة و سذاجة ا لا بد أنّ   
ففي غياب  و وهماً بجذورها لتصل إلى القرون الوسطى أو العصور الظلامية ، العصر الأكثر جهلاً

  . العقل يتولى الوهم تفسير ما يحيط بالإنسان من أشياء 
         "ا  الش  عوب  ما  يترل و يبدو أنه في غياب الحقيقة تحضر الأساطير  لتفسر  

          ا ، و لتتنفس من خلالها تنفسا بعضه  روحي ، و بعضه  بطولي ،  و  بعضه  
         فني و المرجع أن يكون هذا التنفس  حصيلة  تجارب  حضارية فسير و هذا  الت  
        1" جارب الحضارية و تأملها متعددة و متنوعة فيها ملامح من نوع تفكير هذه الت.  

ا نة تضمنها أفكارا إلى أساطير معيكل أمة تبني حضارا استناد مفادها أنّد حقيقة الواقع يؤكّو   
تعالج من خلالها موضوعات معيكل مجتمع  ي أنّمن الجلّ" عايش مع هذا العالم نة تسمح لها بالت

سوي تقريبتمع الذي يتكشف عن قدرته على الحياة سياسييستند إلى أساطير  ا و ثقافياًا ، أي ا
على  راث الذي يظلّفتكون هذه الأساطير بمثابة الت.2" ظرية كالعقائديات احية النفة من النزائ
الدا للأصالة وام مصدر .  
روا ا عن أفكارهم عراء مادم ، ليعبيستقي منه الش خصباً أصبحت هذه الأساطير منهلاًو   

الأسطورة أكثر الأمو رهم للعالم ، ثقة منهم بأنّوتصوبب ر مقاربة للفطرة البشرية لذلك فإن الس  
وراء اهتمام شعر الحداثة العربية بالأسطورة و رموزها فهو في تقديري ، وشاكة امحاء " 
  .3" من  عالمنا المعاصر بسبب ماديته و آلياته و تعقيداته )الفطرية(
ئ سامية ، تحن إليها فالأسطورة رغم ملامستها لعالم الخيال تبقى حاملة لقيم إنسانية و مباد   

  . الأنفس رغم ما طرأ عليها من سيطرة المادة 
  

                                                
  .  48: ، ص ) التأويل العوامل و المظاهر و آليات ( الإام في شعر الحداثة : القعود ، عبد الرحمن محمد  -  1
: ، سنة  1: ط  –بيروت لبنان  –عادل العوا ، منشورات العويدات : الممارسة الإيديولوجية ، ترجمة : رويه ، ريمون  - 2

  .  117: ، ص  1978
  .  56: ، ص ) العوامل و المظاهر و آليات التأويل ( الإام في شعر الحداثة : القعود ، عبد الرحمن محمد  -  3
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   اعر المعاصر يوظِّفالشمز الذي يهدف من خلاله إلى تقريب المعنى ف هذه الأساطير عن طريق الر
  . و إيصاله إلى المتلقي في أحسن صورة 

         "إن الصعرية رمز مصدره اللاّورة الشأكثر امتلاء ، و أبلغ مز شعور ، و الر  
         مز أكثر شعبية من الحقيقة الواقعية  فهو  ماثل تأثير من الحقيقة الواقعة ، الر  
  .1" في الخرافات و الأساطير و الحكايات و النكتات و كل المأثور الشعبي          

" بعادها على الإيحاء له الأسطورة و لهذا فهي تعتمد في أحد أهذا لا ينفي الغموض الذي تشكِّو   
، الإيحاءمز وعالم الأسطورة بطبيعته عالم مبهم غامض يعتمد في أحد أبعاده على الر و من الحق أنّ

ا عر بشيء من طبيعته فيكون مبهما رامزعلى هذا العالم لا بد أن يصيب الش لهذا فالاتكاء شعرياً
  . 2"مثله 
  ) : ديح الظل العالي م( بيتا في ديوانه درويش اعر نذكر للشو   

  . 3... أيوب مات ،  و ماتت العنقاء ، و انصرف الصحابة           

   موز التي بني على أساسها ، و ذلك بتحليل هذه فينبغي لفهم هذا البيت فهم جملة الر
خصيات و معرفة الأساطير التي تحملها الش .  
بقصيدة القناع و هي القصيدة التي يلبس عر المعاصر ما يسمى في هذا اال عرف في الشو   

خرافية كانت أو تاريخية ، و يطرح من خلالها أفكاره فيكون ) نة شخصية معي( صاحبها قناع 
مز الأساس أو المركز القناع هو الر "و هكذا يتحومز إلى صلته بالقناع إلى شحنة كلية تضج ل الر

بالمغزى ، و يتحوه إلى محصلص كلّل معها النموز الجزئية ة رمزية كبرى تشتمل على تفاصيل الر
لتحو4" لالة لها إلى أثر رمزي شامل ، عامر بالد  

                                                
  .  119: الشعر العربي المعاصر ، ص : إسماعيل ، عز الدين  -  1
  .  59: ، ص ) العوامل و المظاهر و آليات التأويل ( الإام في شعر الحداثة : القعود ، عبد الرحمن محمد  -  2
  .  23: ، ص  1983: ، سنة   1: ط  –بيروت  –مديح الظل العالي ، دار العودة : درويش ، محمود  -  3
  .  66: في حداثة النص الشعري ، ص : العلاق ، علي جعفر  -  4
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  . قصيدة الاعر القناع من حين إلى حين في قد يسقط الشو   
   فاتا فيحمل الشخذ شعراء الحداثة من شخصيات معينة أقنعة يرتدواعر مميخصيةزات هذه الش ،

اخل لدى أدونيس و بشر حمن الدالعلاء المعري لدى البياتي شأنه شأن عبد الر رمز أبي" فنجد 
  .1" الحافي لدى صلاح عبد الصبور 

عرية في باب واسع أطلق موز و الأساطير في القصائد الشقاد مع موضوع تناول الرقد تعامل النو   
عليه اسم التناص ؟ ناص ، فما هو الت .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .  66: في حداثة النص الشعري ، ص : العلاق ، علي جعفر -  1
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  : التناص  -4)2

قافة العربية ، فقد عرف لا يعدم البديل في الثّالمتمعن في المعنى الذي يومئ إليه هذا المصطلح  إنّ   
العرب قديما ما يسمى بالسرقات الشها مواضيع تلتقي مع ضمين و الاقتباس و كلّعرية و الت

ناصالتمع الاختلاف البي ،قافتين ناص في الثّن لمفهوم الت.   
ناص ذو قيمة رقات أما عند الغرب فالتناص معنى سلبي إذ ارتبط بالسقافة العربية يحمل التففي الثّ   

  . جمالية لا تضاهيها قيمة ، بل لا تقوم القصيدة الحداثية إلا ا 
ر ناص عند الغرب يعتبر أوسع من هذه المواضيع التي طرقها العرب ، كونه يتعداها ليعبالت إلا أنّ   

  . عن الفكر بصفة عامة 
  فالتناص لا يتحدد مفهومه في مجرد تضمين نص ، أو نصوص سابقة  في "          

  نصوص حديثة أو الاقتباس من  تلك  النصوص  لتصبح  مجرد  آثار  لها            
  و بخاصة في  أحد  مستوياته  التي  تسبب  الغموض و  تعيق  –التناص -       
  قراءة ، يقترب من  مفهوم  الجدلية  الفكرية  جدلية  فكرة  مع  أخرى ال           
  . 1" و مناوشتها و حوارها معها            

  . ا ا أو مناقضا أو مختلفًا مطابقًناص على ثلاثة أوجه ، إذ قد يكون تناصقد يأتي التو   
  : ا في قصيدته هملت شاعر نزار قبانييقول 

  ... أو لا تكوني ... مرأة أن تكوني ا         
  2. تلك المسألة ... تلك          

  ).تلك حدود المسألة ... ا أن تكون أو لا تكون إم( .. المشهورة شكسبير فهذا تناص مع قولة   

                                                
  .  25: ، ص ) العوامل و المظاهر و آليات التأويل ( الإام في شعر الحداثة : القعود ، عبد الرحمن محمد  -  1
، 1981: ، سنة  11: ، ط  1: الجزء  –بيروت لبنان  –ملة ، منشورات نزار قباني الأعمال الشعرية الكا: قباني ، نزار  - 2

  .  677: ص 
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و منها اعتبر كل  جوليا كريستيفا و جيرار جينيت ،قد نبغ في هذا اال علمان غربيان هما و   
صونص مجموعة من النا من نصوص ص خليطًص ، أو فسيفساء من نصوص أخرى ، كما اعتبر الن

  . في مجالات متنوعة عديدة 
         "ناص في وجهه الآخر شبكة معقدة من نصوص كثيرة و متنوعة الت  

  في الوقت نفسه يتقاطع فيها  العلمي  بالأدبي  و  الحديث  بالقديم           
  .1" ري و الذاتي بالموضوعي و التاريخي بالأسطو          

موز في القصيدة و يحيل على أصولها و إن كان لا يوصل إلى معنى معين يقوم التناص برصد الرو   
  . فهو يقوم بتحليلها 

البحث عن  غائبة و غياا دليل حضورها يؤجل  ص هو عبارة عن نصوصالن، تحت شعار    
  . المعنى إلى حين حضورها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .  26: ، ص ) العوامل و المظاهر و آليات التأويل ( الإام في شعر الحداثة : القعود ، عبد الرحمن محمد  -  1
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  : غة اللّ -5)2

   تتراجع في شعر الحداثة أهمية الشال واسعا أمام اللّكل لتفسح ايادة ،إذ غة لتحتل مركز الر
ا فتقاس قيمة القصيدة و يعترف ا ككيان شعري عر شعرغة هي من تصنع من الشأصبحت اللّ

  . اعتمادا على مدى خروجها عن المألوف 
  ع ـلغة ، فاللغة الساذجة الباردة الخاملة  لا  تصنوراء كل قصيدة عظيمة  إنّ"       
  ة ـشعرا ، و إنما تصنعه اللغة المتحركة المليئة بالمنعطفات و  التموجات  الإبداعي      
  اصرة هو إدراكهم لقيمة  اللغة ـلعل من أبرز ما يميز شعراء الحداثة العربية المعو      
  . 1" ، ثم لهذا الجانب التفاعلي بين الشعر و اللغة  و أهميتها للقصيدة و مكانتها فيها      

فهمش دور لغة التواصل و اعتبر دورها في الشنة عر أبعد من مجرد إيصال رسالة معي .  
يعاني شاعر الحداثة من تعاظم المعنى في داخله نتيجة كل تلك المستجدات التي سبق ذكرها ،    

عنه لغة عادية ، فراح يبحث عن لغة أخرى يصنعها من  رفأصبح المعنى أبعد أو أكبر من أن تعب
ها تستطيع رسم المعنى الذي أصبح يرفض الارتباط بأي لغة و في خلال تفجير أقصى طاقاا ، علّ

مقولة عجز اللّ إنّ" ها تستطيع احتواءه اعتقاده أنغبة في إيجاد لغة جديدة هما غة و قصورها ، ثم الر
2" غة س وراء فكرة تفجير اللّئيفي تقديري العامل الر.  

   تمرال لمدلوله رغبة منها في الابتعاد عن الوصفية دت لغة الحداثة عن معجمها و تنكر الد
و نتيجة لهذا لم تعد اللّقريرية والت ،غة طيدة تصنع الجمالية عة سهلة المنال ، بل أصبحت متمر

ا و لكن بمجرامها و صعوبة د أن يقترب ملتغري القارئ بإمكانانها يكتشف غموضها و إ
فعي بأن هو الابتعاد عن الاستعمال الن" الوصول إلى المغزى فيها ، حيث أصبح أساس كل لغة 

                                                
  . 248: ، ص ) ل و المظاهر و آليات التأويل العوام( الإام في شعر الحداثة : القعود ، عبد الرحمن محمد  -  1
  .  254: المرجع نفسه ، ص  -  2
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كلماا من دلالاا القديمة و تحقن بأخرى جديدة ، فليس المعنى المعجمي للكلمة هو معناها تفرغ 
  . لالة و يغيب المعنى د الدفي آن واحد كي تتعد ، تتخذها1" الوحيد ، و إنما لكل كلمة معان شتى 

سع المعنى ما اتخذه سبيلا لإيصال المعنى ، فكلّكوت و تتغة أصبحت غامضة تفضل السفاللّ   
وتعاظم في ذهن الشكلّ" ر عنه اعر تقل عدد الكلمات التي تعبما ات2" ؤية ضاقت العبارة سعت الر  

  . د إمكانات معانيها ى المطلق و تعدو كأن ضيقها يدل على فتحها عل
   فبراعة الشذه اللّاعر تكمن في مدى قدرته على الت غة و يكون وضوح المعنى بقدر لاعب

فعية ، وغموض لغته و ابتعادها عن الن يء لا ارتدائها للباس الإلغاز لكي يصبح تعبيرها عن الش
  . يعتمد على المباشرة بل الإيحاء و الإيماء 

  د عرية ، التي تصدم  و  تباغت ،  و  تنعش  و  تجسغة هي موطن الهزة الشاللّ إنّ"        
        غة عرية و فتنتها ، و رغم ما يكون في هذا القول  من  إعلاء  لفعل  اللّالفاعلية الش  
        الشعرية و وضعها ، بالنتيجة ، في المرتبة الأولى للفعل الشعلاء  يجد ، ه  إعري إلا أن  
  رغم كل شيء ، مصداقيته في كل قصيدة ممتلئة و فارغة كما يكشف عن وجاهته         
        3" أثير في لغته اليومية في سياق الانجازات المترابطة لكل شاعر عميق الت .  

  . ليقي لها غة في غير ما وضعت له أكثر تأثيرا من الاستخدام السليكون استخدام اللّ   
و لم ، ا نافر نفورسبة إليها التد أن ضربت بشروط الفصاحة عرض الحائط و لم يعد يصنع بالنبع

  . وتية رفية و الصحوية و الص، و لا تقاس قيمة الكلام بمدى مطابقته للمعايير الن تعد الغرابة عيباً
  الأداء  اليات غة الحديثة ، قد تقع في الطرف الآخر القصي من جمجماليات اللّ إنّ"        
        الكلاسيكي في لغة الشحرية ، فالقصيدة الحديثة قد لا تشتق جمالها عر و قوته الس  
       من الفخامة أو التافر ،    ـنجانس ، بل تستمده ربما من حقل آخر حيث يكون الت  

                                                
  .  41: ، ص ) العوامل و المظاهر و آليات التأويل ( الإام في شعر الحداثة : القعود ، عبد الرحمن محمد  -  1
  .  23: في حداثة النص الشعري ، ص : العلاق ، علي جعفر  -  2
  .  24 :المرجع نفسه ، ص  -  3
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   جمالية و اللاتناسق و اللاتكامل و اللانمو و القبح و الانقطاع عناصر  حية  في      
  . 1"جديدة لا عهد للشعر ا        

غة ا و لا رتابة ، و كأن اللّاعر لم يعد يرى فيها نظاماستجابة لمكامن في روح الش هذا  وكل   
ياع الذي يعاني منه شاعر الحداثة بتحولها هذا ، صورة تعكس الض .  

   ده تشوشا في الأفكار و الذي نتج وحي الذي ولد عنفالإنسان المعاصر أصبح يعاني الفراغ الر
و المعلوم مجهولا  لي ضياع الهدف المنشود فأصبح المألوف عنده غامضاًعنه انعدام المعنى ، و بالتاّ

في قصيدته  إيليا أبو ماضييقول  وجاء حديثه أشبه بطلاسم و أسئلته تبحث في ما وراء الواقع ،
  :  الطلاسم 

  ت يتي أَنِكلَ ن ، ويأَ نم ملَعأَ لاَ تئْجِ            
            قَلَ وأَ دبصرقُ تدا فَيقًرِي طَاممشت ي  
            و أَسقَبى ماشنْا إِي ئْشت ا أَذَهأَ مبت ي  

  ي ؟ يقرِطَ ترصبأَ فيت ؟ كَئْجِ فيكَ            
  ي ؟ رِدأَ تسلَ                     

  ود ـجا الوذَـي ها فنيم أَدقَ ميد أَدجأَ            
           أَ لْهنا حطَ ريق أَلأَ مـيسر ي قُفود ـي  
           أَ لْها قَنائد سِفْني في حيي أَاتم ود ـقُم  
  ... نكلَ ي ورِدي أَنِنى أَنمتأَ           

  2.ي ؟ رِدأَ تسلَ                   

غة رغم بساطتها و عجزها عن تبليغ هو إذن ضياع المعنى نتيجة ضياع الفكر و غموض اللّ   
  . المعنى

  

                                                
  .  24: في حداثة النص الشعري ، ص : العلاق ، علي جعفر  -  1
  .  76: ، ص ) إيليا أبي ماضي ( دواوين العرب : أبو ماضي ، إيليا  -  2
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  : العروض و القافية  -6)2

في قيام صرح العمل الإبداعي ،  ا أساسياًعر منذ الخليل مرتبطا بأوزانه التي تعد شرطًالش ظلّ   
  . عري و النثري ل ما ينظر إليه أثناء الفصل بين الكلام الشكانت الأوزان أوودون نقاش 

أوزان الخليل عقبة تحول دون  استمر الأمر كذلك إلى أن جاء من العصر الحديث من يرى أنّ   
عراء الذين يملكون هذه الموهبة و عليه  نبوغ الش  

  لتدخل  را  لقد خرجت القصيدة العربية من خنادق الخليل حادة صاخبة"            
  من موسيقى أكثر سعة و غنى و تنوعا ، و استطاع شعراء الحداثة  المتميزون            
  أن يحدثوا من خلال نماذجهم الشعرية صدمة إيقاعية لا عهد للمزاج السائد             
  . "1ا و أخيرا لا عهد للتفكير النقدي ا أيضا             

   ربةفكانت هذه الض ال أمام الاجتهاد كافية لكي تطيح بعمود الشايته فاتحة ا عر و تعلن عن
و حرية اختيار الشكل الملائم ، و كذلك فعل الشرون من قيود عراء المعاصرون إذ راحوا يتحر

عر العروض شيئا فشيئا حتى أقاموا نموذجا آخر للشكل القديم ، بل له صورة أخرى ، لا يشبه الش
   . كثير من الأحيان في هتغاير
  : ، و هذه أبيات منه  لمحمود درويشل العالي موذج  في ديوان مديح الظّقد تجسد هذا النو   

  أقرأ ...              
  صورتنا –بيروت              
  سورتنا  –بيروت              
  لا  –بيروت              
   لا... ظهري أمام البحر أسوار و              
  نعم .. قد أخسر الدنيا              
  قد أخسر الكلمات              

                                                
  . 75: في حداثة النص الشعري ، ص : العلاق ، علي جعفر  -  1
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  لا : لكني أقول الآن              
  لا  –هي آخر الطلقات             
  .1... لا  –هي ما تبقى من هواء الأرض             

ا هو الاعتداد بالوزن ا ثانويغة هنا هي التي تتحكم في الوزن و ليس العكس ، إذ أصبح أمرفاللّ   
ا لا يعترف بالشورفعه إلى مصاف الأسس التي بدوا عر شعر .  

  ددون إلى تحقيقه هو الإطاحة بنظام البيت الذي كان اللّكان الهدف الأوبنة ل الذي سعى ا
عر ، فرأوا ضرورة جعل الأساس في قيام الش "التية د القافية بدل التقففعيلة بدل البيت و تعد

2" دة الموح  .و تحووي و ضرورة وحدته من عامل مساعد و محسن إلى معطل ، آن الأوان ل الر
اعر من قيوده لكي يتخلص الش .  

  أما حرف الروي الذي يتكرر في اية الأبيات فقد ثبت أنه عامل "          
   عامل تعطيل من حيث أنه يفرض نفسه على القافية من جهة ، و            
  إملال لتكراره المستمر سواء أكانت هناك حاجة موسيقية له أم لم            
  .3" في سائر أبيات القصيدة من جهة أخرى  –يكن            

اعر أجبرته الحاجة إلى تطويع القصيدة و جعلها قادرة على استيعاب مشاعر و أحاسيس الش إنّ   
تيب و تجاوز شروطها على كسر نظامها الرة ، فعرف ما يسمى التي كانت بالأمس ضرورة ملح

رة بالقصيدة المدو .  
          "ا قد استحالت إلى إناء ، جاهز تبدو القصيدة المدورة أحيانا و كأ  

                                                
  ) . 29-28: ( مديح الظل العالي ، ص ص : درويش ، محمود  -  1
  .  75: في حداثة النص الشعري ، ص : ق ، علي جعفر العلا -  2
  .  98: الشعر العربي المعاصر ، ص : إسماعيل ، عز الدين  -  3
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        اعر كلّلاستقبال تجارب الشارب تأملية أم ـجها ، سواء كانت هذه الت  
  أن يكون التدوير ، كما يفترض ،  درامية غنائية أم فلسفية ، عوضا عن        
  . 1" تنويعا عميقا لإيقاع القصيدة و كسر لرتابتها         

   استطاع هذا الناعر ، عندما جعلت من وع من القصيدة أن يزيح العراقيل التي كانت تعيق الش
الشكل هامشاعر و وجدانه في مقدمة عوامل نجاح العمل الإبداعي ا و وضعت تجربة الش .  
   غيرات التي طرأت على القصيدة و التي اقتضتها فوجدت قصيدة النثر كنتيجة طبيعية لهذه الت

كالعادة  –اعر المعاصر ، و كان الغرب مستجدات فرضت نفسها على الش– ذا أو ل من قال
وع الجديد الن .  
   الواقع لم يعد مصدر إلهام كاف ، و لا عاكسصراعات نفسية و غربة  اعر منا لما يعانيه الش

تمع وجودية ، سببها الفراغ الروحي الذي أصبح يشكو منه الإنسان المعاصر  و خاصة في ا
الغربي حيث أصبح التطور العلمي يتعب صاحبه و لا يمده بالرصوف بعد احة فعرف عند الغرب الت

قنية ، على ، في مجتمع العلم و التعر الغربي انفتاح الش إنّ" ما كانوا يؤمنون بالمادة و يقدسوا 
التوحي الذي استشعره المبدع في عالمه الخارجي ، و من ثم كان صوف تم بإيعاز من الفقر الر
2" ات بالموضوع صوف بخياله و لا معقوله ، سبيلا لإعادة ترتيب علاقة الذّالت .  
كل قليدي ليصبح الشعر التخلص من قيود الشبق في التلعل الغرب أيضا كانوا أصحاب السو   

عر الإنجليزي من قيود القافية ، ملتن و شكسبير أطلقا الش إنّ" ثوبا يلبسه المعنى و ليس العكس 
  . 3" وولت وتمن الأمريكي أطلقه من قيود العروض كالأوزان الاصطلاحية و الأبحر العرفية 

   لعربي و بحكم ثقافته الغربية أصبح يفكر اعر اليتبنى العالم العربي ما قال به الغرب و كأن الش
حرر من كل القيود كما يفكرون و يرى الخلاص في الت .  

 

                                                
  .  82: في حداثة النص الشعري ، ص : العلاق ، علي جعفر  -  1
،  2000: ، سنة  1: ط  –الدار البيضاء  المغرب  –أدو نيس و الخطاب الصوفي ، دار توبقال للنشر : بلقاسم ، خالد  -  2

  .  54: ص 
  . 93: ، ص  1985: ، سنة  2: ط  –بيروت لبنان  –هذا الشعر الحديث ، دار لبنان للطباعة و النشر : فروخ ، عمر  -  3
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  : قد يات الحداثة في النتجلّ
1(- قد قبل الحداثة صورة الن     :  

    عر هو الحياة ،الش هو الشعر   أجل تثبيت حقيقة مفادها أنّ اعر منعار الذي رفعه الشالش
اقل الأمين لكل مستجدات العصر صورة عن الواقع و هو الن       .  

    عر لزمن طويل دور المؤرخ للأحلعب الشداث التاهد الوحيد  على أمور كان اريخية  و الش
  .      ف دليلا واحدا على وجودها يمكن أن تطوى صفحاا دون أن تخلّ

    عر وسيلة كل العلوم لأنه لم يهدف لذاته بلفأصبح الش نبيلة  م نفسه من أجل خدمة كان يقد
تمع أو التاريخ  لصالح ا...        

انتشار  عامل معه على أساسها فبعد التي كانت تنسج من أجلها القصائد الت روففاقتضت الظّ    
و كان الاحتكام   ة أو الرداءة ،قد الانطباعي و الذي كان يكتفي بإطلاق الأحكام سواء بالجودالن

فمن الاهتمام  ،ا كثيرو لكن ليس  قاد هذا المفهوم ،ليقة تجاوز النوق و السذلك لقانون الذّفي 
فنشأت المناهج النقدية الحديثة و التي شملت  بعاد المواضيع ،الاهتمام بالمضمون و أشكل إلى بال

        .      كاملي و أخيرا وهم المنهج الت... اريخي و الاجتماعي و الواقعي التالمنهج 
            "بسط المؤلف سلطته على الساحة النذه  ـهر و نتيجة لهقدية حينا من الد   
            السة          ـبوصفه وثيقة تاريخي ص فقط ، لطة توجهت الأنظار إلى دراسة الن  
  ص في            اق الذي أبدع النـيمن خلال الس.. نفسية و اجتماعية أو غيرها أو           
         يد من اقية التي تشمل العدـيمما أدى إلى نشأة منظومة المناهج الس ،أجوائه           
            المناهج الناريخي ـقدية المعروفة مثل المنهج الت ، فسي و المنهج            و المنهج الن  
  . 1"الاجتماعي            

         

                                                
   21: ، ص  2006: ، سنة  1: ، ط  -عمان  –قضية التلقي في النقد العربي القديم ، دار الشروق : البريكي ، فاطمة  - 1
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    هات إيديولوجية و هو ما زاد على  صوص اعتماداًسعت هذه المناهج إلى مقاربة النمن  توج
نة و أن  ن الأدب أن يوصل رسالة فكان لا بد عليه و لكي يحفل به في ميدا اعر ،التزامات الشمعي

  .   اعر مقيدا أكثر من قبل  فأصبح الش يلتزم بمجال أو أكثر ،
لت من أهمية اعر و قلّخلص من هذه القيود التي أثقلت كاهل الشغبة في التبالمقابل زادت الرو   

           .           قدي أن  الحكم النفظهر من يشترط فيتجربته الوجدانية 
             موقف  عن  و لا  به ،  ميتحكّ  مسبق  موقف إيديولوجي  لا يصدر عن "         

        يقرأ أن   و إنما يحاول ق أفقه ،مدرسي يضي  هذه   دمـيق و  بذاته ، ص الن             
             ، عديدة  من احتمالات مالا نقديا ، تقويميا ،عتبارها ليست إلا احتالقراءة با        
              ص عن في النا يكشف ـلا يقدم مجموعة من الأحكام القاطعة و إنم إنه إذن ،        
        1"لالات نظام مترابط من الد.  
       

   تعالت صيحات النقاد  و هي تندورة  أن يبتعد عن ر عن الواقع و عد بضرورة ابتعاد الشالتي الص
العربي حبيس  قد الن غم من هذا ظلّو على الر ،فلا يكون وثيقة لخدمة باقي العلوم  ، هو عليها

هذه المناهج التقليدية إلى أن جاء من يحركان  –كالعادة   –عر من هذه الوظيفة التقليدية و ر الش
السكل و تقديس  ضمون إلى الاهتمام مام بالمفمن الاهت عر ،بق للغرب  في تعديل مسار الشبالش
                .السوسيري غة على  حساب العوامل الخارجية بالمفهوم اللّ

       "نوات المبكرة من القرن العشرين شهدت الس المعايير  في  جذريا لا تحو ة ـقديالن              
               كان ذلك جوهر  ص ما يقول ؟يقول الن ؟ إلى كيف) ماذا ( حول من ل في التيتمثّ       
       التحول الذي جسدته الشوسية منذ منتصف العقد كلية الر اية العقدـالثاني حتى             
   .2"ثالث تقريبا من القرن العشرين ال       
        

                                                
  .  297: لشعر ، ص زمن ا) : علي أحمد سعيد ( أدو نيس  - 1
: ، ص  2003: سنة  –الكويت  –، مطابع السياسة ) دراسة في سلطة النص( الخروج من التيه : حمودة ، عبد العزيز  - 2

23  .  
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   عر ،كان الحديث في البدء عن الش لأنه المادة التي يبذل النلالة قد جهده من أجل الوصول إلى الد
ة حلّو ألبسته  رت وجهتهعر كما وصل البحث سابقا استجاب إلى عوامل غيو لأن الش فيها ،

مواجهة هذا التيار  عن عجزه في )  القديم(قليدي قد التأعلن الن جديدة تختلف عن سابقتها ،
أمامه  ي الذي ما لبث أن أخضع لسلطته و جرف كل ما وجدهالقو .       
طرق  تجبره على تغيير  الية خارقة ،بإمكانات جم للقارئعرية أصبحت تتصدى داثة الشفالح   

  .          تعامله معها 
  في                  ىتتجلّ  ةـمحض   فالانطباعية ليست منهجا بل عملية تذوق ذاتية "  ف         

  اللاواعية                ابةـو الاستج فضيل المبهم ، ى التاستجابة لا واعية قائمة عل              
             للنص لا تفرز وعيا نقديا منهجيا بالضن أو ينشىء الانطباعي                رورة فيكو  
  1 "..نصا آخر يمثل طبقة ذاتية عازلة              

        
ا منتج اقد قارئاًإذ أصبح الن قد ،ك حدث مع النإذن فالحداثة لا تقابلها سوى الحداثة و كذل   

اعر كما حدث مع الش اقد أيضا ، و منع  حريته ،د النقد القديم قيفالن كان مستهلكا ،بعد ما 
  .       تماما 

   الحداثة في النص المُقد فرضت مناهج و آليات تناسب النقارفق مع مستجداته تاركة ب و تت
قليالمناهج التعر دية خلفها بما يتناسب و عمود الش         .  

   فلم يعد النتخلّى و  ا في إنتاج العمل الإبداعي ،مشاركً و رفض إلا  أن يكون عر، قد تابعا للش
النلنص صانعا  ليصبح مبدعا بطريقته الخاصة  ص شيئا ،قد عن إطلاق الأحكام التي لا تغني عن الن

في الركن الثالث  نتيجة إعادة الاعتبار إلى  و  كان هذا الإبداعي ، ي يعادل أو يفوق العملمواز
  .عملية الإبداع 

ص الإبداعي بفرض سلطته نصا آخر دون أن يسمح للنل ص الأواقد من النالن/ القارئفيصنع    
    فيه إمكاناته و آلياته  داقيستعرض الن إبداعياً عملاًقدي أضحى بدوره فالخطاب الن عليه ،

ليصبح مقصودا لذاته قدية الن .  
  

                                                
  .  14: قضية التلقي في النقد العربي القديم ، ص : البريكي ، فاطمة  - 1
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       "نقدية   كتابةقد تبني منهج قد كانت النتيجة المنطقية للقول بإبداعية الن  د تتعم  
  ق استغراق ـي تحقيأص النقدي الجديد في ذاته و لذاته إلى الن القارئلفت انتباه        

   ة انطلاق ـالقصة التي كانت  نقط وقدي بعيدا عن القصيدة أص النفي الن القارئ       
       القراءة الن1" ل قدية في المقام الأو     .  

ل ص الأوآخر لفك رموزها بمعزل عن الن قارئقدي كتابة ثانية تحتاج إلى لنأصبح الخطاب او   
  ) . الإبداعي (

            جربة الت  عمق إلى  فاذحاول الن قدية ،قد العربي الحديث في مقارباته النالن إنّ"       
      عرية الحديثة و خلق خطابا نقديا ،الش ذا يمكننا سا من الخطاب الأول متأس و         
       2"كتابة قدي بوصفه لغة ثانية و كتابة على أن نقرأ هذا الخطاب الن             

   عن إط قدي الحداثي بوصفه ابتعاداًهو إذن الخطاب النا إلى قراءة لاق الأحكام المعيارية و داعي
ترفض الوصول إلى الندف دائم تائج وفاعل بين ا  إلى صنع نصوص أخرى كي تستمر عملية الت

النإلا قسمة بين تكون  سبية و أن الحقيقة لا صوص و القراء و هي الطريقة الأنجع لتثبيت مفهوم الن
  . القراء و المبدعين 

ايته تعني  أصبحت كتابة النص الأدبي لاعر ؤى الجديدة في مفهوم الشقية لهذه الركنتيجة منطو   
ها لأندلالة ما  ذي تأبى لغته أن تفصح عنو هذا يعود لطبيعة المعنى و ال بقدر ما تعني البداية ،

ها فهي تراوغ لتحافظ دائما على بقائ ص و لهذاتدرك أن إمساك المعنى يعني قتلا للن     .       
  و لكنه  ص لينتهي ،و ذا المعنى لا يبدأ الن الكتابة نفي لكل سلطة ،"           

  سؤاله          عن  اقا دائم البحث ص فعلا خلّى النينتهي ليبدأ و من ثم يتجلّ           
  3"  محدودائي و اللاّتواقا إلى اللاّ و انفتاحه ،          

                                                
  .  43: ، ص ) لطة النص دراسة في س( الخروج من التيه ، : حمودة ، عبد العزيز  - 1
: ، سنة  1: ط  –الجزائر  -القصيدة الحديثة في النقد العربي المعاصر ، منشورات الاختلاف ، : بن خليفة ، مشري  - 2

  .  7: ، ص  2006
  .  237: المرجع نفسه ، ص  - 3
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د نفسها في كل حين فتكون فلكي تبقي على نظارا تجد ه الحداثة ،هذا طبعا ما نادت بو    
                                                                     كلما اغترفت منه عاد و امتلأكبحر 

 اعتبر لهذا و ،ليس سوى حقيقة في نظره هو و بآلياته ه القارئلأن المعنى الذي يحصل عليه    
ا فتكون القراءة طرح ل بقدر ما يختلف عنه ،ص الأوفق مع النقدي نصا ثانيا قد يتالن الخطاب

لأفكار قد لا توجد في النل مطلقا ص الأو "و هكذا يكون من الصصوص فات الجامعة المانعة للن
   .1" تكون هي نفسها ذلك الشيء في الوقت الذي لا  الأدبية أا تنتج شيئا ما ،

 انية بعد في المرتبة الثّ هو إدراجه نى مختلفا بين المبدع و المتلقي ،بب الذي جعل المعالس لعلو    
  . كل و الطريقة التي يصنع ا المبدع عمله الإبداعي بالشالاهتمام 

     فالبحث عن الجمالية و السص من شأنه أن يلفت الانتباه إلى عي وراء تحديد مواضعها في الن
  . قد يغفل عنها صاحب الإبداع نفسه مواضيع أخرى 

ص مرفوقا بمعناه الفرق بين القصيدة القديمة و المعاصرة يكمن في أن الأولى كانت تطرح الن إنّ    
لأنها تصوغه بطريقة هدفها منها التص ليسهل استهلاكه ،وضيح و تطويع الن ص الحداثي أما الن

ام ب المعنى و يجعله صعب المنال و وسيلتفيغيه في ذلك الغموض و الإ .  
        "سطحيا         ما ص الحديث نص معرفي يقاوم في أنساقه اختزان معنى إن الن  

       تلقيا   و  تشكيلا  المعنى  عددية فيأم عميقا فهو نص حواري قائم على الت  
       قواعد   و  متنوعة  ص نشاط نقدي يستند إلى مفاهيم نظريةو إن تحليل الن  
  هو          و المحلل ،  التي يتبناها   كيزة المنهجيةالر تنوع  إلى   دف إجرائية        
       سيمياء من  يجد ما   عددية و الانفتاح علىيؤمن بالت   المعاصر من   قدالن  
   2"تحولات علامية و أنساق جديدة        
      

                                                
حميد الحمداني و الجلالي الكدية ، : قديم ، ترجمة و ت) نظرية جمالية التجاوب في الأدب ( فعل القراءة : إيزر ، فولفغانغ  - 1

  .  19: ، ص  1995: سنة  -فاس –منشورات الاختلاف 
،  1: ، ط  - الدار البيضاء المغرب  –نظرية التلقي ، أصول و تطبيقات ، المركز الثقافي العربي : صالح ، بشرى موسى  - 2

  .  54: ، ص  2001: سنة 
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ليستوعب   عا من دائرة معناه ،اقع و دخل في عالم الخيال موسفابتعد المعنى شيئا فشيئا عن الو    
  ... الماضي و الحاضر و المستقبل 

    عر مفهوم الثّتجاوز الشطحية الواضحة بات و الاستقرار و المعاني السؤال و دخل عالم الس
عمل على فات و تفيه هذه الص عامل معه مناهج تراعيو هذا ما اقتضى للت د الإجابات ،تعدو

بسهولة  التي لا تفصح  ، بةص و مناطقه المغيص و بعبارة أخرى في دهاليز النفي ما وراء النالبحث 
أن تنكرت  ا بذاته بعد قائم ة عالماًفتصبح القصيد و معاناته ، القارئع بتعب بل تتمت المعنى ،عن 

دها عامل آخر غير لغتها  و رفضت أن يكون قد شارك في وجو) مؤلفها ( اس إليها لأقرب الن      .  
عامل صادق في التفضولي مثابر لا يستسلم بسهولة ،   ناقد/  قارئالقصيدة الجديدة تبحث عن     

   . معها و لهذا 
    تغير النمن ،قد بمرور الز ل في الاهتمام ،من مرحلة كان فيها صاحب الإبداع يحتل المركز الأو 

على كشف  قديةفتعتمد العملية النكل ما يتفي مقاربة نصه  خذه وسيلةصل بالمبدع و تت .  
ما  ل لكلمفص درجن إلا إذا قام بِِاقد يدرك أن القصيدة لا يمكن أن تستقيم بمعنى معيالن إنّ   

حبة لقول الشعر ذات أهمية كبرى لدى كانت الظروف المصا يتعلق بصاحبها و إلى جانب هذا ،
ا كو اقد ،الن، الملهم الوحيد لهذه العملية فالمناهج التص دليلا كافيا قليدية تجعل من مناسبة الن

لتحمل العمل الأدبي معنا ا معين .  
ص في ذاته و لذاته ل الاهتمام بعد ذلك من المبدع و ظروفه الخارجية إلى الاهتمام بالنتحوو   

أمام ا اال ص بدوره فاتحًو يتراجع الن قدية ،نال استجابة لما نادت به البنيوية كأولى محطات الحداثة
و نظرية  نظرية سيميائية ، ( ثة من و كان ذلك مع ثاني محطات الحدا اقد ،الن/  القارئسلطة 

التأويل و إلقي و التفكيك ،ستراتيجية الت . ( ...فكيف جسظريات مفهوم الحداثة فيدت هذه الن 
   . النقد ؟ 
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  :     قد يات الحداثة في النتجلّ -)2

ا يلغي مباشرة العلاقة التي كانت را أو نثص الأدبي سواء كان شعرميلاد الن عن الإعلان إنّ   
  . تاج ل لهذا النالحاضن الأو ، القارئفي مواجهة  مستقلاً يم كياناًتربطه بمبدعه ليستق

التي القراءات  للعديد من  متقبلاً مفتوحاً عل منه عالماًص تأبى إلا أن تجظرة الحداثية للنلأن النو   
تسعى إلى الإمساك أو الكشف عن المعنى الخفي يرفض الثّبات  غة كائنو لأن اللّ ص ،في الن

  . ع المعنى و يأبى المدلول الارتباط بأي دال يعيق حريته  دلال يضيالتو
   كانت القصيدة القديمة حاملة لمعنى معيفي  رتبطة بمؤلفها و له يعود الفضل م ا تظلّن كو

فاللّغة  أما القصيدة الحداثية  لاقا من ظروف كتابتها المختلفة ،انط الإفصاح أو البوح بمعناها ،
ى منها أنه في مواجهتها سيتخلّ اًعلم قارئدت برأيها كما أعلنت عن وجود و استبالمؤلف ألغت 

يعني  ائية ، آخر أو نصوص لا  لنص انعاًص ليصبح منتجاً قليدية و هي الاستهلاكوظيفته التعن 
ا بإمكانه أن يساهم في إضافة مثقفً اب قارئًنص الحداثة لم يعد ينتج قصد المتعة و إنما أصبح يتطلّ أنّ

   . معان جديدة 
داثة لا بات و الاستقرار و تسعى إلى الاستمرار شأا في ذلك شأن الحغة ذا المفهوم تأبى الثّفاللّ   

  . تكاد تبدو حتى تختفي 
   أما المعنى فيحاول جاهدا التظْمأما هو و أثناء محاولته  ، القارئر بصور مختلفة قصد تضليل ه

أخرى و معاني جديدة  اهو يبدع نصوص ريقة يكشف من خلالها عن مجاهيله ،البحث عن ط
بح معاني سع دائرة المعنى ليصتكون هي الأخرى بحاجة إلى الكشف فتت .  

  .قدية المعاصرةدت هذه الأفكار من خلال المناهج النقد تجسو   
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    : النظرية البنيوية  -1-)2

ظرية الن ها لأن لالها مجالا أرحب ،قد من خات الحداثة والبوابة التي دخل النالبنيوية أولى محطّ   
  . التي جاءت قبلها  ظرياتعلى خلاف الن و تأسيساً لأولى التي اكتملت بناءا

) اللّغةعلم ( ا يربط اللّسانيات سرأن تقيم ج سوسيرحاولت البنيوية كوريث شرعي للسانيات    
بالأدب و هو الأمر الذي عدبا  باه إلى اللّغة بعدما صوص و لفت الانتل طريقة مقاربة النكان مغي

  .    ياقية مهمشا من طرف المناهج السأو 
   صفاعتبر الن ة لا تحيل إلا على معجمها ظرية بنية مغلقمن خلال ما جاءت به هذه الن اخلي الد

دراسة اللّغة  بأنها سانيات و قال ث عن موضوع اللّعندما تحد سوسيرو ذلك انطلاقا من مقولة 
  .     نيوية البليها النظرية التي قامت ع المبادئهي  سوسيرنائيات التي طرحها ذاا و لذاا و لعل الثّفي 
 اللّغة  للتعامل مع  عتبرت أساساًمن خلال المقابلة بين ثنائيات ا بإقامة صرح عمله سوسير قام   

  ....سانيات الخارجية اللّ/ اخلية سانيات الداللّ الوصفية ،/ اريخية الت الكلام ،/ غة للّا
   ال الذي تدرس فيه اللّحدد سوسير ااريخية و قال بضرورة ت الراساغة فتجاوز الدراسة  تالد

، صوتية ( الداخلية  للّغة ضمن بنيتها سانيات الخارجية و دعا إلى دراسة االوصفية الآنية و همش اللّ
  ...) .  صرفية ، دلالية ، معجمية ،

بعدما  ملاذاًقاد فيها سانيات ركيزة أساسية قامت عليها البنيوية و وجد النفكانت بذلك اللّ   
ظر ص بالنالن كوا تتعامل مع صوص خاصة راسات فشلها و قصورها في معالجة النكل الدت أثبت

  .د دون آخر فراحت تستعير مبادئها و مصطلحاا و حتى آراءها من جانب محدإليه 
كانت ق طموحات ظهرت البنيوية في عصر استطاع العلم أن يغزو فيه كل االات و أن يحقّ   

عادة نع له السر الإنسان من العبودية و أن يصكما استطاع العلم أن يحر ، مستحيلاًبالأمس  أمرا 
  .     لو إلى حين و
و هم  بشر بعدما عبست وجوههم طويلاًن العلم من رسم الابتسامة على وجوه الكما تمكّ  

  . بيعة تحت تأثير الخرافات و الأباطيل يصارعون الطّ
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إتباع  البنيوية وجدت ضالتها في  علّقد و لحتى النلمية في كل االات استثمرت الأفكار الع    
ص من تتخلّ فلكي  قدية ،الن راساتما كانت تصبو إليه الد و هو تماماً هذا المنحى أو المسار ،

مكان في مخبر  ص عنجريبية و أن تبحث للنو الانطباعية عليها أن تسلك سبيل العلوم التاتية الذّ
العلمية رب جاالت .  
كون العمل  ظر ،صوص الأدبية فيه بعض النعامل مع النباع العلمية في التلعل الإصرار على إتو    

ولكن ما   ل للعلم كي يبحث فيها ،وح البشرية الإنسانية و هي أمور لا مجاالأدبي نابع من الر
 ،ليس عبثا عر الإنسان بأن جهدهشالعمل فهذه الطريقة هي الوسيلة الوحيدة التي توصل إلى نتائج ت

احة النقدية بتبنيها للعلمية وسيلة و منفسيطرت البنيوية على السسعت رقعتها من أوروبا هجا وات
غم من الاستقبال الفاتر الذي لقيته هناك كوا تتعارض و أهداف أمريكا على الر أمريكا ،إلى 
اعية السحرر إلى الت .  

   ظفالبنيوية تنشد النام و الالتزام بالقوانين فهي  تتحرى الدلهذا   ،ببية قة و تؤمن بقانون الس
كانت  نحو العلمية المبالغ فيها ،جنوح البنيوية  ظلّ" ص في إطار أكثر التزام حاولت وضع الن

الرغبة هي ضبط عمليات التعامل النو ليس خنق النشاط الإبداعي  ،صوص الإبداعية قدي مع الن
عوامل يعتمد على  فهي ترفض أي تفسير . 1" صوص الإبداعية ءات على النق فوضى القراإطلاأو 

ص خارج الن     .  
و إعلان  ص ا كافيا لتهميش صاحب النسببغة غة و لا شيء غير اللّهتمام البنيوية باللّكان ا   

 ميشال فوكو  قالهمستندا في ذلك على ما  أحد أبرز أعلام البنيوية رولان بارتوفاته كما فعل 
ت حلّخرى فالعلم قضى على الإنسان بعدما هذا من جهة و من جهة أبموت الإنسان  عندما قال

 الخلفية ،و يجلس في المقاعد  لإنسان أما مهايتراجع اه في كل شيء و أصبحت مركزا لة محلّالآل
هايدغر تعبير  حدبيته الذي يسكن فيه على غة بحكم طبيعتها سيطرت على الإنسان وأصبحت فاللّ

ليس الإنسان و نسان داخلها و تصبح هي من تقول سعت لتضم الإفقد ات .  
عي يد مزي فحسب كما ليس الموت الر ،مور عديدة حدثت في الغرب جعلت الإنسان ميتا أ   

  . بل هو موت لصفة الإنسانية فيه ، ن البنيويو
                                                

  . 23: ، ص ) دراسة في سلطة النص (من التيه الخروج : حمودة ، عبد العزيز  - 1
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   ى تقديسه للمادة إلى قتل جانبهكيف لا و قد أد قيمة  سمة ترفع من  الذي كان  يوماً وحيالر
أعلنت وفاته بصورة رسمية مع مقال  ص قدالن منشئكان المؤلف باعتباره "  الوجود البشري ،

             1" 1968التي كتبها عام " ف موت المؤلّ"  رولان بارت
 جافاً اسيس بل نصاًو لا مشاعر و أحلم يعد الأدب من منظور البنيويين يحكي تجارب وجدانية   

تبدو   ص يحملها و هنالنلأن ا ،سهل هو الوصول إلى دلالته القيم الإنسانية ، عن كلّ مبعداً
غالبا ما  ،جعلها تصل إلى نتائج فتبنيها للمنهج الوصفي  ها تتناقض و مفهوم الحداثة ،أنكوالبنيوية 
تائج كما لى نفس النس الأسباب تؤدي إفنفثابتة  ه بنىص و كأنتعامل مع النها تنفسها لأنتكون 

ر عن يعبجريبي ذلك أصحاب العلم الت       .  
الاستمرار   فالحداثة دف إلى  ل بانقضائها ،جها و هو ما عت البنيوية حاملة لبذور فنائدلوفَ   
عيارية و هذا ي ذلك وقعت في فخ المأما البنيوية و دون أن تع حديد ،ها ترفض التجديد كما أنالتو

  . مرحلة أخرى تضمن لها الاستمرارية  اثة تتجاوزها إلى ما جعل الحد
   ن اسم البنيوية ارتبطغم من أعلى الر ا في كثير من  ها لم تلببمفهوم الحداثة إلا أنحاجا

 ص دون أركان العملية الإبداعيةتركيزها على النبب في ذلك يعود إلى و لعل الس مواضعها ،
  .كاتب أوقعته في سلطة النص نفسه ص من سلطة الفأثناء محاولتها تخليص الن  رى ،الأخ
   التي جاءت بعدها فقد كانت أساساًظريات لكن لا يمكن أن ننكر فضل البنيوية على باقي الن  
بالانقطاع  افة الغربية لا تؤمن ققاد سواء بنقضها أو إكمال مسيرا فالثّنة أولى رجع إليها النمدوو

  . جاح إلى الن ا بل تجربة تقود لأن الخطأ ليس عيبتبني على أنقاض ما هدم بل 
  
  
  
  
  
  

                                                
   . 110: ، ص ) دراسة في سلطة النص ( الخروج من التيه : حمودة ، عبد العزيز  - 1
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       : النظرية السيميائية  -2-)2

   يميائيةالس ، ا تقوم هما اللّلتي تسبب في وجودها عاملان ظرية االنعلى سانيات و البنيوية كو
من بشر بميلاد علم العلامات أثناء تحديده لموضوع  لأو ففاردنان دي سوسير مفهوم العلامة ،

  . سانيات اللّ/ غة علم اللّ
 غوية،اللّ غوية و غير ات اللّسوف يخرج إلى الوجود يهتم بالعلام اعام افقد رأى بأن هناك علم    
لم ضمن ع ذا المفهوم تدخل سانيات الي فاللّغوية و بالتسانيات فموضوعها العلامات اللّلّالأما 
يمياء الس، غوية أوسع علم العلامات اللّ غة أواللّ أنّفيما بعد رأى  رولان بارتغم من أن على الر

ه إلا إذا عبر عنه غوية و حجته في ذلك أن الشيء لا يمكن فهمبذلك العلامات غير اللّ فتضم
  . غة أساس كل إدراك فتكون بذلك اللّ ،غة بواسطة اللّ

ا على أساس فلسفي أقامه ئية اعتماديميافشهدت ميلاد السفي أمريكا  با أماوكان هذا في أور   
ها تتكون من دال و مدلول و مرجع أنث عن العلامة و رأى بعندما تحد شارلز سندريس بيرس

بب في و لعل الس) دال و مدلول ( كونه يرى تكوينا ثنائيا للعلامة  سوسيرفاختلف بذلك مع 
ال ن ما يربط بين الدغة و رأى بأاهتم باللّ سوسيرواحد منهم فيعود إلى اهتمامات كل ذلك 

تفسير العلاقة  في لكيفالاعتباطية تك الي لا حاجة لنا لطرف ثالث ،الاعتباطية و بالتالمدلول هو و
غة بوصفها ظاهرة اجتماعية جماعية أعماله على اللّو قد ركز في  ال و المدلول ،الدالضرورية بين 

صرفه هو يلغي مفهوم لم فبتو إهماله للكلام كونه فردي يخضع لإرادة المتك ،مجردة مشتركة 
.الاعتباطية 

تستثمر إلا  فآراؤه لم ، سوسيرها بأكثر من ارتباط بيرسيميائية ببب الذي ربط السلعله السو   
ريخ أما عن تا الأقرب إلى موضوعه ،هي بيرس أما الأدب فكانت سيميائية  سانيات ،في مجال اللّ

   .ان ه يمتد ليصل إلى اليونراسات لأنفهو أبعد من هذه الدوجود هذا العلم 
   مل المعنى قد الذي وجه للبأما الشيء الذي أوجد سيميائية نقدية هو الن االقارئو نيوية كو 

و له  قارئبوجود   فالسيميائية تقر عية ،و تضع من النص مركزا و أساسا تقوم عليه العملية الإبدا
  .يرجع الفضل في إنتاج المعنى كونه المتلقي و المستقبل لهذا المعنى 
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    م وجدوا و لعل أقطاب البنيوية أصبحوا أقطابا للسيميائية لأا و تجاوزا لمبادئها فيها سدا لثغرا
  .            التي كانت سبب فنائها 

  وية ـسطوة البني  من هجيتهممن  بالسيميولوجيا تحرير ون ـالمعني  بدأ"           
               ارت ـب ففضلا عما ذكر من دعوة رولان بتوجيه نقد قاس إلى الأخيرة ،         
         اب حول ـالخطو أن  ص ما هي إلا احتفال معرفي ،إلى أن الكتابة عن الن  

          ينظرون إلى الجميع  ، فقد بدأ  يمكن إلا أن يكون نصا هو ذاته ،ص لاالن            
  اعف ـبل إنه في دلالاته يتض ص غير منجز ما دامت قراءاته متواصلةالن أنّ        
        ياضية ،مثل المتوالية الر 1" القراءات  دتبعا لتعد .      

   يميائية بمثابة المفتاح الذي فتفكانت السص على آفاق واسعة بعدما عانح الن سق من سجن الن
  .     يام وصاية البنيوية أ

   فالنى الحاذق أن يتولّ القارئغوية و على خارج بنيته اللّ ا مع نصوص أخرىص أصبح تناص
صوص من خلال رموز العمل الكشف عن هذه النسمح و القارئ ر مخيلة الأدبي و هذا ما حر

جول داخل مناطقه التي كانت يوماًبالت ما محرنيوي لبقد امة هي من طرف الن            .  
 ،و تحقيق لأمل طالما راوده من قبل  للقارئته من أفكار العزاء الوحيد يميائية بما طرحالسكانت    

و كأنمرد من قبل الإنسان الذي بدها مثلت أولى خطوات التكل و القوانين و ظام أ يسأم من الن
كان الجهل كابوسا فالعلم  باد فإذامن الاستع يطرة فهربه إلى العلم في نظره ليس إلا نوعا أنواع الس

أصبح قيدا لا بد خلص منه من الت     .  
كان وحرر و الحرية الفكر إلى الت يمياء انتشر  أكثر في أمريكا أين كان يهدفلهذا فعلم السو   

  .        المبدع  / ات في اعتقاده حق في مشاركة الذّ)  القارئ( للآخر 
إلحاق ظرية البنيوية و السيميائية على الغرب دون العرب و ذلك حرصا على  النكان الحديث في   

عن نقلا  عربية فهي لا تعدو أن تكون و إذا كان هناك بنيوية أو سيميائية  الأعمال بأصحاا ،
وقت كان   د استقبله العرب في فالحداثة  كما سبق و أن أخبر بذلك البحث واف هذا الآخر ،

                                                
  .  26: ، ص ) مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة ( معرفة الآخر : إبراهيم ، عبد االله  - 1
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يد عله يدرك  ما بقي من كيان قلالتفلم يكن أمامه سوى سبيل  ليأس و تحطم الآمال  ،فيه ايعاني 
  1. الأمة هذه 

عي وراء إدراك الخلاص الملل و السا على العمل و تجاوز أسباب فكان  اليأس عند الغرب باعثً   
و لذلك كان  غربي في الجري وراء ال أما العرب فوجدوا العلاج اتية  ،مستغلة في ذلك طاقاا الذّ

عرالش حداثة الغرب في حداثته صورة عن  قد و الن .        
   اهتمت السصوص الإبداعية بيميولوجيا في مقاربتها للنعليها  موز التي يحتوي الكشف عن الر
النبيل الوحيد الذي يمكن من خلاله فك مغالص و اعتبرت السو إيجاد دلالات  ص و مجاهيله يق الن

  .      فاعل معه على الت القارئعد تسا
ها أنالجميع   نو إن ظ وا استندت على مبادئها ،يميائية نشأت متداخلة مع البنيوية كالس لعلّو   

  . دها غم تمرلها ر فتبقى ابنا باراً قامت على أساس نقدها ،
 القارئشأن   كمواصلة لمسيرة نقد الحداثة ظهرت نظريات أخرى عملت على الإعلاء منو   
  .ظريات ؟ فما هي هذه الن ياقية ،راسات السرد الاعتبار له بعدما همشته الدو
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .  26: ، ص ) مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة  ( خر معرفة الآ: إبراهيم ، عبد االله و آخرون  : ينظر  -1
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2(-3- نظرية التأويل لقي و الت :  

   ال كي يقول ما شاء ،  القارئص أمام يتراجع النو يظل المبد فاتحا له اائيا  في ع مغي هذه با
امتدت وألمانيا  بط في با و بالضوفي أور أويل ظهرت و انتشرتة و التو لعل نظرية القراء ة ،العملي

  ) . لقيالتنظرية (  با فتدعى وأما أور)  القارئنقد استجابة ( وقد سميت في أمريكا  إلى أمريكا ،
  كانت نظرية التلقي النفي كفة واحدة  القارئص و ظرية الوحيدة التي استطاعت أن تجمع بين الن

فكيك عندما أعطت الحرية اتيجية التفسير و هو ما وصلت إليه إسترة بذلك فوضى التمتجاوز
  .  ص معاني حتى و لو لم تكن موجودة أصلاًل النكي يحم  للقارئكاملة 

   فهذا النقد يؤمن بأنّوع من الن الدص ،لالة أو المعنى منعدم في الن ص في نظره مجموعة لأن الن 
بت با طالما تغيصوص يبقى المعنى مغيو لأنه لا يمكن إحضار هذه الن من ،الز نصوص مسافرة في

صوص عن الحضور هذه الن .    
ا ترحيب  فكيكي و خاصة في أمريكا أين وجدتقد الغم من الانتشار الذي شهده  النعلى الرو   

أساس قة التي تبني كياا على لطريظر في هذه اإلا أنه سرعان ما أعيد الن با ،ويفوق حقيقته في أور
ياع والضشتت الت ر حالة ظرية يفسو لعل الأصول اليهودية التي استندت عليها هذه الن ،فوضى ال

التي تعاني منه هذه النظرية و التي سعت إلى نشره بين النعامل به معقاد و الت صوصالن.    
   سعى الته و استحضار الغائب دة بنائهدمه قصد إعا ص وفكيك إلى تغييب المعنى و تشتيت الن

  . من المعاني للحصول على الحاضر منها 
ينتج ول الأو ص ب النشيئا فشيئا حتى يغيص فيبتعد عن الن القارئكأنه يقوم باستعراض ثقافة و   

فكيك التعدى  ن كل المناهج تفشل في محاورته نصا آخر فيه من الغموض و الإام  ما يجعل م
       . ذي يكون المادة التي صنع منها ال

   على العموم ظهرت نظرية التلقي كمنقذ للنقد من عبثية التاهتمامها   من غم فكيك و على الر
القارئفقد احتل  ، معاً القارئص و بالن واعتمادا على ما  يادة ،مركز الرعليه  ،  صيوجد في الن

ذا المعنى مغامرة تحتاج إلى فتصبح القرا لالة ،أن يحصل على الد عليه  المستوى ،ناقد في /  قارئءة
ا لأن عمله سيكون أن يكون مثالي .  
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  ر لها أدنى ـيتوف  لا  و  رحلة شاقة ، بل مغامرة محفوفة بالمخاطر ،"            
              ،معرفة  دون   شعاا في أودية الدلالة و  عامل من عوامل الأمان ،            
   دون دليل و دون ضوابط ، واضحة و كشوفات  ذاتية  ،  فردية ،            
  بنمط   المقترن المدلول  تعويم  و  غيرية ، جماعية ، حلقه الدلالة ،لا             

  ب ـتخصي إلى   يقود هذا  و ا من القراءة  أي استحضار المغيب ، م            
  .        1"ال د قراءات الدل بحسب تعدلومستمر للمد            

    لقي أنّترى نظرية الت النص الأوا وأن ل يبقى ثابتما يتغير هو الدالي بمجرد أن يتقرب لالة و بالت
إلى غير و الثالثة  انية ،ل إلى الثّولى تحيالقراءة الأ د القراءات ،ص فقد فتحه على تعدمن الن القارئ
  .      ذلك 

في ضمنه  هلمبدع أنص هو مبدعه ليصبح المعنى الذي يعتقد ايطرق باب الن قارئل أو أنّ علماً   
 صحو إذا ما   مؤول بكيفية أو بأخرى ، كل مؤلف" نصه مجرد قراءة تحتمل العديد من القراءات

  .2" أويل سندعوها القراءة ن التفإننا نقترح درجة دنيا م
ا مشاع ص من كونه ملكاًمة تنقل النسو هذه ال ، القارئن طرف إذن فكل قراءة هي تأويل م   

نح نفسه إلا لمن صدق في حبه له ،اس إلى ملك لا يمبين الن مستهلك من  القارئل و يتحو ، 
 القارئو هو  ص ،يهدف إلى أبعد من الن قارئإلى ) بريء  قارئ( قاد المتعة أو بتعبير النهدفه 
ل الذي يسعى إلىالمؤونا يحو ه ص ، كشف المسكوت عنه في الندث التقاد لأنه فاوت بين الن

    .سعت مجالاته اتوص زادت قيمته زادت ثقافة القارئ و قدرته على الكشف في مجاهيل النكلما 
   هو ما  ر في القراءة و الاستمرا هو من يبعث فيه الحياة ، القارئو  ص قبل القراءة ميت ،فالن

فالقدم  و الجدة  وت نص أو حياته ،من قدرة على القضاء بمو لهذا ليس للز جود ،يضمن له الو
    كيـان  ا لهـزمن بعيد نص ص القديم الذي نسي منذـح النـبل قد يصب ، ليسا معيار حضوره

                                                
  .  114: ،ص ) مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة ( معرفة الآخر : إبراهيم ، عبد االله  -  1

: ة ، سن 2: ط  –الدار البيضاء المغرب  –،المركز الثقافي العربي ) مقاربة نسقية ( التلقي و التأويل : مفتاح ، محمد  -  2
  .  221: ، ص  2001
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ص الذي لا يفصلنا مقابل هذا قد يصبح النإذا جاء من يقوم بإعادة قراءته و في  ،و معترف به  
عن ايا المكتبة إذا امتنع أهل زمانه في زاوية ما من زو منسياً نصاً يوم واحد ،سوى  عن كتابته

  .            قراءته 
            "تأخذ حقيقتها        صوص الأدبية إنه من المسلم به على العموم أن الن  
        صوص يجب أن تحتوي      و هذا بدوره يعني أن الن ، من كوا تقرأ            
            ع في          مسبقا على بعض شروط التحيين التي تسمح لمعناها أن يتجم  
  .         1" اوب للمتلقي هن المتجالذّ            

تحمل فلا مكان في الإبداع للغة العادية البسيطة التي  حيين في لغته ،عادة ما تكمن شروط التو    
ليس دليل و مضللاً غة إلا أن تكون عاملاًاللّ الأدب هو ما امتنعت فيه و لأن طور ،المعنى فوق الس

محاولة ذلك أثناء  لالات و يحدث ثير من الدفة فيها تكتسب ألفاظها الكو بفضل هذه الص هداية ،
لاحتمالات التي تغني اهو يطرح العديد فقبل الوصول إلى معنى معين  مساك بالمعنى ،القارىء الإ

د من قيمته ص و تزيالن        .  
   و ينبغي  ،صـح المعاني الكامنة في النـون هي توضيـيجب أن تك" فالقراءة    

                          امن الكليـالمعنى الكأن لا يقتصر على معنى واحد فمن الواضح أن 
                          القراءة و لكن الأمر ذاته هو ما لا يمكن أبدا انجازه من خلال عملية 

       ور المعنىـيجب عليه أن يتص   حد أن المرءجوهرية إلى  يجعله أكثر                
  لأننا آنئذ فقط ندرك تلك العوامل التي تكون شرطا كشيء يحدث ،

    2"لتكوين المعنى  سابقا                 
     

                                                
حميد لحمداني و الجلالي الكدية ، : ، ترجمة و تقديم ) نظرية جمالية التجاوب في الأدب ( فعل القراءة : إيزر ، فولفغانغ  -  1

  .  30: ص 
  .  14: المرجع نفسه  ، ص  - 2
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على فتح باب القراءات  القارئا من ذلك حرصفشرط ربط صفة الاحتمال بالقراءة ضروري و    
ص بمعنى معين لأن هذا يعني موته ،و عدم تقييد الن دف لهذا فعملية الـت إدراك إلى  أويل لا

بل تقيم المعنى غة العادية ،ها لا تنطلق من اللّالمعنى لأنبعض إضفاء  الي  على أساس الفهم و بالت
  .            ا ص غائبل المعنى الحقيقي للناتية على عمله و هذا ما يجعالذّ

              "اـغة الإدراكية و علاقات اللّـصور في ضوء معطيإن تأويل التا،              
  ور ـصاب مجالات التـغة و يحاول استيعـتأويل يحد من طاقة اللّ               
  امة ـية جاهزة و تـإدراك عن طريق خنقها و إحالتها إلى مجالات               
  .        1"اة من هذا النوع من التواصل هو ما ينتج عنه انعدام الفعالية المتوخو               

  . رها من قيد المعنى دها على القيود و خاصة تحرغة تكمن في مدى تمرفقيمة اللّ 
    يصبح  المدلول فيها سرعان مافال و المدلول سلسلة أبدية لا تنتهي فأصبحت العلاقة بين الد

فأصبحت الاعتباطية  صعب الإدراك ، دالا يبحث عن مدلول و هكذا كي يبقى المعنى بعيد المنال
ا قامت ب غة علفلكي تحافظ اللّ ال و المدلول ليست ضرورية ،بين الدتحويل المدلول  " ى نظار

ل المدلول نفسه في ظل تلك  تحوإلى بل  في نطاق دلالة محددة ، إلى شيء مراوغ يصعب تثبيته
 .2"ه إلى دال و هكذا إلى ما لا اية العلاقة المراوغة الجديدة إلى دال يشير إلى مدلول يتحول بدور

شقوق ووال فراغات الد ينشئ بين  ال معين ،أحقية الارتباط بدفمراوغة المدلول و عدم اعترافه ب
  . يتحرك فيه   مجالاً للقارئتوفر 

 للقارئص و معناه فجوات ا لأن بين النأو متيسر ا سهلاًال و المدلول أمربط بين الدد الرفلم يع   
يقرأ ووحده هو الذي يستطيع أن يستوعب الفراغ  القارئ" فقط الحق في أن يملأها لهذا كان

       .3"لالية الخطابالمكان ضمن احتمالات عدة و بذلك يكون البياض دالا أساسا في إنتاج د

                                                
،  1: ط  –الدار البيضاء  –توبقال للنشر ، دار ) دراسات لنصوص شعرية حديثة ( القراءة التفاعلية : بلمليح ، إدريس  - 1

  .  68: ، ص  2000: سنة 
  .  152: ، ص ) دراسة في سلطة النص ( الخروج من التيه : حمودة ، عبد العزيز  - 2
  .  211: القصيدة الحديثة في النقد العربي المعاصر ، ص : بن خليفة ، مشري  - 3
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في  لقارئاو لهذا يكون   لى قانون الخرق و مخالفة العادة ،ص استنادا إفالمبدع يعمل على بناء الن
القارئهذا العمل هو ما يصنع المتعة لدى و لعل , ص كل مرة مجبرا على تغيير رؤيته للن   

        "المتلقي في مطابقة معاييره  حيث يخيب ظن معايير  مع   ابقةالس  
  العمل الجديد و هذا هو الأفق الذي تتحرك في ضوئه الانحرافات                   
         1"ا هو مألوف أو الانزياح عم             

لأنه اهر إلى المعنى الظّهو ما يستدعي لفت الانتباه للمعنى الغائب في كل مرة و عدم الارتياح و   
     اوغ سينقلب إلى غياب في أي لحظة مر
لالة د الدو دعوة القراء إلى تعدد بب الذي أدى إلى عدم الاكتفاء بمعنى محدكان هذا السو   
  .         قدي بمعزل عن المعنى الحقيقي في الخطاب الإبداعي ركيز على إنتاج الخطاب النالتو

  زية أو ـلالة المركل كل شيء إلى خطاب و تذوب الديتحو" ف           
  أفق               على  ابـالخط ينفتح   و  ة أو المتعاليةـالأصلية المفترض              

  بفعل  ول قوة الحضور ،ـوابط مسبقة و تتحـضالمستقبل دونما               
  تخصيب            إلى ة ، ـالمتعالي  اب للدلالةـنظام الاختلاف إلى غي              
              2"تملة لالة المحللد        .  

 للمبادئقد و استثمارا  ت من خلاله الحداثة في النظريات الوجه الذي تجلّذا كانت هذه النو    
  .      التي نادت ا 

    فإذا كانت الحداثة في الشوجدهقد وعد بإيجاد المعنى دون أن تعر وعد بالبدء فإن الحداثة في الن، 
و لا يع غامضة بواسطة لغة قلقة لا دأ بما يطرحه من مواض و إذا كان شعر الحداثة مضللاً

لا د الحداثة موهم بما يقدمه من حلول فإن نق ظم و القوانين عرض الحائط ،تستكين ملقية بكل الن
  . بعدنا عنه ب من المعنى بقدر ما يقري

                                                
  .  46: ، ص ) ل و تطبيقات أصو( نظرية التلقي : صالح ، بشرى موسى  - 1
  .  124: ، ص ) مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة ( معرفة الآخر : إبراهيم ، عبد االله و آخرون  - 2
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عن في عصر أعلن فيه  م الهدف ،هي نتيجة طبيعية لفكر أصبح يعاني التشوش و الحيرة و انعداو   
  . الإنسان الآلي الذي تنعدم فيه كل معالم الإنسانية و ميلاد ) لحما و دما ( موت الإنسان 

ظم التي فرضت يوما ما قد عملت على تجاوز النعر و النخلاصة القول لابد أن الحداثة في الشو   
ي كان يصنع انطلاقا منه ، المعنى قد بالمبدع و المحيط الخارجي الذعلى شكل القصيدة و التزام الن

بتبنيه رغما عنها ، لأن القصيدة لم تكن مركز اهتمام بقدر ما كانت وعاء الذي تلتزم القصيدة 
و ليس بمحض إرادته بل انطلاقا من الظروف المحيطة التي كانت سيدة  اقد وحده الحق في ملئه ،للن

اقد و ألغى كل القوانين التي يد القصيدة و النالموقف ، فكانت الحداثة بمثابة المنقذ الذي فك ق
  .كانت مش دور الشاعر و الناقد 

هاية النظرية التي حاولت الجمع بين أطراف الخطاب من نص ومتلقي كانت نظرية التلقي في النو   
غة التيمن طبيعة اللّ و العمل على فتح باب القراءات انطلاقاً كامل و هدفها من ذلك إحداث الت 

ه قد تحكم فيها لم تكن يوما لتحمل معنى قد يوهم الإنسان بأن .  
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    :   تمهيد 
       

الوصول إلى قصد  المعتمة ،إلى الكشف في المناطق  ماًطحية و تسعى دائالقراءة الس الحداثة  تأبى    
صوص ،خفايا و أسرار الن صوص الحداثية و ذلك استجابة إلى طبيعة الن .  

 نثرا،شعرا أو  ء كانت داعية بأنواعها سواا على الأعمال الإبقدية حكرعليقات النالت لقد ظلّت     
ففي سبيل فهم هذه النإولخدمتها آلياته قد بتطويع م الناّيقو،ا صوص و الوصول إلى دلالاباع ت

  .ص الإبداعي نفسه انطلاقا من الن مناهج
صفة  سبة تنفي عنه ا شتى للوصول به إلى طرق منااقد المعاصر طرقًتضع الحداثة أمام الن ولهذا     

بأحكامه صانعا لذاته انطلاقاً تجعله مستقلاًبعية و الت ص الأصل من الن .  
،  ليقةالسوالاعتماد على الذّوق اقد فيها بنقدية ساذجة يكتفي الن اأحكام فالنقد لم يعد يطلق     

ص النفيبحر بألفاظ ، ه يضاهي عمل المبدع بل أصبح عمل يستحسن عملا و يستهجن آخر ،ف
لكنه ليس ا وكون فيها العمل الإبداعي أساسبطرق شتى يشير إلى المعنى في ، معان ويصنع منها

ا مركز.  
قدية النصوص خذ من النقدي لم يعد ينسج حول العمل الأدبي فحسب بل اتلهذا فالخطاب النو    

نة ينطلق منها مدو .  
عد لغته بسيطة وصفية تفلم  قد ،الن ثر ليشمل عر و النم الإبداع جنسي الشتجاوز مفهو عندها   

غة جمالية تضاهي ا اللّوضيح بل أصبح يطرح قضايا بلغة نقدية تتوفر على قيم إلى التدف 
عرية ،الش ا تكون بمثابة الر كان  ،تحتاج إلى تحليل موز التي فصنعت لنفسها مصطلحات خاصة

عن وظيفته  هذا الأخير  ىأن يتخلّ دون ،قد بشير بميلاد نوع آخر من الإبداع اسمه النللتهذا كافيا 
ا ونقدية ، و تبعو من ثم أضحت له وظيفتان إبداعية  صوص ،الن عليق علىهي التو بيعية الطّ

نة ينطلق منها في مدو نفسه  قدخذ من النالذي يت قد و هو العمل هر ما يسمى بنقد النظ لذلك،
  .قراءة على قراءة أو كتابة على كتابة و يمكن أن نطلق عليه أيضا  نص آخر ،عملية إنشاء 
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و يعمد   ،"رولان بارت و تودوروف"قافة الأجنبية كل من و قد تناول هذا الموضوع في الثّ    
بغية الانطلاق  لخطاب الإبداعي ا عن اركيز على الخطاب النقدي بعيدوع من القراءة إلى التالنهذا 
  .           ل طاب النقدي الأولبناء خطاب نقدي على الخمنه 

            "و قد كانت النقد تبني منهج كتابة            تيجة المنطقية للقول بإبداعية الن  
             إلى القارئلفت انتباه   دنقدية تتعم النقدي الجديد في ذاته            ص الن  
  قدي بعيدة عن           ص النفي الن قارئالأي تحقيق استغراق  و لذاته ،              
  القصيدة أو القصة التي كانت نقطة انطلاق القراءة النقدية في المقام                       
            1" ل الأو  

        
لمبدأ  عليه شاء نقد الحداثة أن ينطلق من نصوص أخرى بغية الكتابة و ذلك تأكيداًو    

            طالما ناد ا الاستمرارية التي
             ة ـعي في الكتابة كله قائم على وهم حقيقي أو قل على حقيقة وهميالس" ف         

  دم ما كان          ض ،كأننا دم نقو قل على لا شيء إطلاقا فأن نكتب ، أو             
  الكتابة             هدم   فالكتابة لكتابة ،ا فإن حافظنا على المبني لم نستطيع مبنيا ،             
            فالذين  لذلك   و ابقة ، تقويض لها ، إقامة بنيان وهمي على أنقاضها ،الس            
             أن              عن  في الغالب سيعجزون  قويض ، و يأبونه إباء ،يستعفون على الت  
  2"أو شيئا ذا بال على الأقل  تة ،ئا البيكتبوا شي             

        
    و لعل التحول الذي أصاب النر طبيعته ،قد يعود إلى تغي فالنق بإطلاق الأحكام قليدي تعلّقد الت

الذي تكون  حليل لتأما الآن فأصبح وسيلته ا  تكتفي بالاستحسان و الاستهجان ،المعيارية التي
    .ق عليهاحها و يعلِّيوض ج بدورها إلى منغامضة تحتالغته 

            

                                                
  .  43: الخروج من التيه ، ص : حمودة ، عبد العزيز  -  1
 –الجزائر-، دار هومة ، ) رياا متابعة لأهم المدارس النقدية المعاصرة و رصد لنظ( في نظرية النقد :  مرتاض ، عبد الملك  - 2

  .  8: ، ص  2005: سنة 
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           " ى ـقد  في  العصر  الحديث  مذاهب  و  تيارات  تقوم  علأصبح الن  
  د ـقفالن  تنطلق  منها في  صوغ  نظرياا ، خلفيات  معرفية و فلسفية           
           ة ـتى  نزيهأو  ح  ،زة  لم  يعد  مجرد  إصدار  أحكام  ساذجة  متحي  
  لا            قيـد وو   لكنه  أمسى ممارسة  معرفية شديدة التع  ،) موضوعية (            
           ص الأدبي  أو عليه ،تجتزئ  بإصدار  الأحكام للن تعمد  إلى            هـاو لكن  
  اسطة  شبكة          و تأويلها  بو اهرة الأدبية ضمن جنسها الأدبي ، تحليل الظّ           
  بعضها               و    ،من الإجراءات و الأدوات المعرفية  التي  بعضها  تأويلي            
    ، و  بعضه   لغوي  ،ها  فلسفي ، و  بعضها  أسلوبي   جمالي ،  و بعض          
  .1" و بعضها إديولوجي           

       
ه الوحيد هو القراءة التي صوص الأولى بل همّعارض أو مناقضة النالتولا يهدف نقد الحداثة إلى     

دف إلى التؤية و مناقشة الأفكار عليق و تعميق الر         .  
          "نقد النرورة أن يكون اختلافا مع المنقودون و لكن من           قد ليس بالض  
   لمصادر معرفتهم ،  رهم  و تأثيلاًاالأمثل  له  أن  يكون  إضاءة  لأفك          
          م النقدية ،و تجذيرفهو  إذن  تأصيل  و   تثمين  أكثر            ا لأصول نزعا  
  . 2"مما يجب أن يكون تقريظا مفرطا           

       
ات راسالد من تغيير على مستوى  عليه استدعى الحديث عن الحداثة استعارة بعض ما أحدثتهو    
قدية و العمل على تفعيلها من خلال مدونة تنتمي إلى عالم الحداثة الن .  
لشاعر اني لناقد و الثّ لالكشف عن مفهوم الحداثة انطلاقا من رأيين كان الأو فحاول البحث     

ليحدث التعر كمستفيد من مبادئها كامل الذي سعت الحداثة إلى تجسيده بين الشقد كعامل و الن
  . ها بمبادئ

                                                
-227:( ، ص  ) النقدية المعاصرة و رصد لنظرياا متابعة لأهم المدارس ( في نظرية النقد : عبد الملك  مرتاض ، - 1

226( .  
  .  253: المرجع نفسه ،  ص  - 2
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حوار   –ؤيا عر و الرالبحث عن ينابيع الش" فكان موضوع هذا الفصل هو قراءة في كتاب     
  . اتي كشاعر ا و عبد الوهاب البيين صبحي بصفته ناقدي الدلمح و هو  –ذاتي عبر الآخر 

    بقلم رائدين  من أفكار،قرب من المواضيع التي تناولها و مناقشة ما جاء فيها سيحاول البحث الت
اجتمع التي  قاط هذا البحث على توضيح الن من رواد الحداثة و من خلال آليات حداثية سيتجرأ

الكشف عن الحداثة من منظور  ، و من ثم، أيان عليها الرو) البياتي  عبد الوهاب ( عراء الشقاد الن
  ) .     محي الدين صبحي ( 

نص الحداثة  مفتاح  أن أبدأ به باعتباره ، يتعين علي صصوفي دراسة الن همية العنوان ،لأو    
  . ص و إضاءة ما غمض منها ؟ الباب الذي يوصل إلى فك مغاليق النو
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       . " –حوار ذاتي عبر الآخر  –البحث عن ينابيع الشعر و الرؤيا "   

 فظة يحيل على عريف هذه اللّو كان ت) حثـالب" ( ال " ب  يبدأ العنوان بلفظة معرفة    
كرة  مقابل تفتح النفي ن ،عند شاعر معي) ؤيا عر و الرالش( ن و ربطها بموضوع معيتحديدها 

ق دائرة البحث في عريف هنا يضيو لعل الت ن ،و تأبى أن ترتبط بموضوع معيالمطلق الألفاظ على 
  . هذا الكتاب

الحفر كالكشف  وكلمات أخرى  ث تقترب منـالبحلالة نجد أن كلمة دو على مستوى ال    
 ...   
  .اقد لهذه الكلمة دون غيرها لخصائص و مميزات تجعلها الأنسب في نظره كان اختيار النو    

عنه أي فتش ) ابتحث( بحث عنه من باب قطع و :" فقد ورد في المعجم العربي في معناها ما يلي 
كشف ، "" الشيء يحفره حفرا و احتفره ، نقاه ، ، حفر حفر " هو  قيل عن الحفر ،و ، 1"

" تكشف و فانكشف  ، يه ، كشفته يكشفه كشفاًيء عما يواريه و يغطرفعك الش الكشف ،
  .2)  9: الد (
    فالحفر عادة ما يكون في جذور الشارييء فيرتبط بالتـخ و التا عبر مراحل راث فيكون نبش

  . زمنية 
    من أستار ، نتهاك و رفع الأستار على ما حجبفهو اا الكشف أم نة و وصول إلى نتائج معي

تكون غائبة أو مغين بة يسترها حجاب معي   .  
    صاحبه  و هو العمل الذي يخضع فيه  "باحث " ا البحث فهو مصدر مشتق من اسم الفاعل أم

  . كاديمي عادة ما يكون وصفيا في طريقته و هو عمل خاص بالأ إلى منهج معين ،
الوصول  و قد يستمر دون  ن ،شيء معيير في خطى وئيدة بغية الوصول إلى البحث هو السو    

  . بل الهدف منه توضيح الطريقة و طرح الأفكار دون إصدار الأحكام  إلى نتائج ،
                                                

، هوة ، دار الكتاب العربي ، بيروتأحمد إبراهيم ز: ، مختار الصحاح ، تحقيق ) محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ( الرازي  - 1
  .  31: ص  ، 2002: ، سنة  1: ط 
عبد : لسان العرب ، حققه و علق عليه عامر أحمد حيدر ، راجعه ) : ن أبي الفضل محمد بن مكرم جمال الدي( ابن منظور - 2

   :، ص  2003: ، سنة  1: دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط  راهيم ، منشورات محمد علي بيضون ،المنعم خليل إب
)238  – 358  (.  
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رد قراءة فيكون بذلك مج ؤجلاًاقشة أفكار يبقى الحكم عليها مـاقد يسعى إلى منكأن النو    
  . غيرها تمل تح

أو  فكان البحث عن شيء مضمر) عن ( فظة الحرف الذي يليها د مسيرة هذه اللّقد يحدو    
فتحيل على غيابه " عن " فيه أما حث ـتوحي بحضور الموضوع الذي يود الب" في " ب ف مغي

         .      استتاره و
ف إلى الوصول إلى المواطن هدفيتضح من خلال ما سبق أن موضوع الكتاب هو عمل ممنهج ي    

  . إلى حين إكمال  ألفاظ العنوان بالتحليل  خفية ،
 أنّ أي عدد و الكثرة ،فهي جمع يوحي بالت)  ينابيع( فظة الموالية و هي هذا ما توحي به اللّو    

فظة نقول و عن خصائص هذه اللّ ،يكون على مجاهيل و ليس عن مجرد مجهول فقط سالبحث 
  لالة و هي الجذور تقارا في الدهي لفظة تم اختيارها دون باقي الألفاظ الأخرى التي )  عينابي( أنّب
  .المناهل و

قطعه جذَر الشيء  يجذُره جِذْرا  جذر ،: "  في مادة الجذر ما يلي عجم العربيقد ورد في المو    
ين الماء هو عو المورد  ،نهل الم" و  ، )بع الد الرا..."( و جذر كل شيء أصله  و استأصله ،

ا أم ،) 11الد ) ..."( طريق السفار(  و تسمى المنازل التي في المفازر ترده الإبل في المراعي ،
  .1)الد الثاني " (مفجره : ينبوعه يعني "  الينابيع فقد ورد في لسان العرب أنّ

    كوفلا ي قى منه ،افد الذي يستفالمنهل هو المساعد و الرن مركزمناهل  فنقول  ا ،ا و لا أساس
  .      ه أي العوامل التي ساهمت في بنائ ،ا علم م

    ا الجذور فعادة ما أمالتأصيل   هده من أجليسخر ج اريخ حيث تستعمل عند الباحث في الت
  . لبحث في الأصول او

    ا المصدر و الأساس و المأم ما،بكيان  ي يؤدي إلى الاعتراف ركز الذا الينابيع فعادة ما يقصد 
  . الشيء الذي يقوم الباحث بالبحث عنه ) ينابيع( فتوضح هذه الكلمة 

من مضافا و مضافا إليه ) عر نابيع الشي( عر بعدها  فتكون العبارة كرة هنا تعرف بلفظة الشالنو    
ينابيع ( الينابيع هي ر لتكون هذه عؤيا إلى الشو لعل العطف بعدها يضيف الر منظور نحوي ،

الشؤيا عر و الر . (  
                                                

  )  . 411-812 -143: ( ص لسان العرب ، : ابن منظور  -  1  
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    فالجمع بين الشر معنوي ،ؤيا قد تم بين معنى حسي و آخعر و الر عر كونه فالحسي و هو الش
غيبي معنوي  أما المعنى الثاني فهو  وع ،غة المقروءة و إن لم يكن مكتوب فهو مسممرئي واسطته اللّ

  . ؤيا له الرتمثّ
   تقدعم الشر على الرلأنّ لعنوان هو ناقد و ليس شاعر ،ن من صاغ هذا او كأرتيب ؤيا في الت 
الشاعر ينطلق من الرعر ،ؤيا ليصنع الش ؤيا هي فالرتشارك في  ورة التي تسكن خياله و التي الص

   .   وهي القصيدة  غة معينة ،ؤى من أجل تقييدها بلهو يصارع هذه الر ،تكوينها عوامل كثيرة 
   أما الناقد فالشل ما يصادفه ثم يحاول تحليل لغته معر هو أوالتي  ؤيا ن أجل الإمساك بملامح الر

     . اقد في الكشفداة النؤيا أهذا و قد يحدث العكس إذ قد تكون الر صنعت منه إبداعا ، 
عر هو فالش عر ،لشؤيا هي مصدر ام فإن كانت الرقديم هنا راجع إلى أهمية المقدلعل التو    
دها و مخرجها إلى الوجود ،مجس ى من خلاله ورة التي تتجلّهو الص     .  
اقد و عليه يكون الحوار بينهما اعر بالنالذي يربط الش ابط عر هو الرعن كون الش هذا فضلاً    

  .      غة المكتوبةللّلا نزعم من هذه القراءة إصابة الهدف فهي مجرد تحليل ينطلق في بناء كيانه من او
    ئيس هذا عن العنوان الر "البحث عن ينابيع الشو يليه عنوان فرعي بمثابة الموضح " ؤيا عر و الر

و عنه يقول   -حوار ذاتي عبر الآخر  -لتي سيتناول الباحث ا الموضوع و المبين للطريقة ا
  : صاحب الكتاب 

              ـرة ،ة البصيو يشحذ حد اد الفكر ،دح زنفإنه لا شيء مثل الحوار يق"           
          و يذكي أوار الحجاج و يبتعد عن الحجاج           و ينبه العقل ، و يرهف الحس  
  رب إلى أن          ـأق و الهوى و المماحكة ، و كل متحاورين ، مهما تباعدا ،          
   ة المتشيعين و الإتباع بكل منهما،قه من علاقيحترم أحدهما الآخر و يصاد           
            وىـاستالفكر العربي حين يدخل في مرحلة الحوار يكون قد نضج و  إنّ           
   رفسليم بوجود مستقل للطبالت يبتدئلأن الحوار  خلقه ، و سداد رأيه ،          
  أي       رللف عن اـبير عن رأي يختعـلزم الإقرار بحقه في التـر مما يستـالآخ          
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               1"ل في كثير أو قليل الأو      
 ،لكتاب كتابة على كتابة شاعر آخرفالحوار إذن أنجع وسيلة للمشاركة خاصة إذا كان ا    

  .فاحترام وجوده ضروري لإقامة صرح الموضوعية 
هو يعني رفان فيه طرف واحد ع يكون الطّوو هذا الن )مونولوج( فالحوار إذن هنا حوار ذاتي     

فكيف ؤال و الجواب مصدره شخص واحد ، السات فيه نفسها فيكون م الذّحوار داخلي تكلّ
  .      يكون الحوار ذاتيا و هو عبر الآخر ؟ 

. ا ؤيلرع دائرة امنه لكي يستقيم الخطاب و تتس هو الغائب الذي لابد فالآخر هنا هو ااز ،    
اتي و الآخر  و لعل الجمع هنا بين الذّثمرا مفيدا عليه أن يجمع بين طرفينفلكي يكون الحوار م

ب اقد و إن كان يملك الفكرة فليسيوحي لنا بأن النلقصورها  ااستطاعته إثبات صحتها و ذلك نظر
للطرف  ملاًمك ون الطرف الثاني فيها فلا بد لنظرة أخرى يك كوا صدرت من جهة واحدة ،

لالأو.  
واحد لا  اتي مصدره شخص شبيها بالذّ أيين جعل من الحوارشابه الذي جمع بين الرالت كأنّو    

  . يمكن أن تتناقض أفكاره مع بعضها البعض 
اقدة الن  اعر في ذاته اعر جزءه الششاقد في التكامل إذ يرى الن اقد هنا ،اعر و النكأن بين الشو    

شاعر غم من  كونه اعر على الريعني أن الشاعرة ، اقد في ذاته الشاقد جزءه الناعر في النلشو يرى ا
فهو  يملك رؤية نقدية تجعله يميز بين الشانطلاقا من هذه و اقد يملك رؤيا شاعر عر و كذلك الن

خصيتين في شخصية واحدة الفكرة يمكن المزج بين الش .  
أي غير رف الثاني من الحضور كي يكون العمل منصفا و يكون الرهذا و كان لا بد للط    
        . كامل بين الطرفين كي يحدث الت ه ،فيكون احترام الآخر و استدعاؤ ه ،ط بما يرامتسلِّ

                                                
 -دمشق –منشورات إتحاد الكتاب العرب  –محاورات مع أدباء العصر  –مطارحات في فن القول : صبحي ، محي الدين  - 1

  . 12 -11: ص –ص  1978
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ح توض الحقيقة بطريقة لا بد أن رأي المبدع من الأهمية بمكان بحيث يمكن أن يلامس أطرافو   
الأولى فحة الص و عليه يقول البياتي في  ، ل و الأصليالأو القارئمل لأنه الغموض الذي يحيط بالع

  . من الكتاب و التي تلي العنوان مباشرة 
       
 ره ، بل يتحدث عن شعر الآخرين ،اعر لا يقول شيئا عن شعالش ضع في حسابك أنّ"      

  . 1"مع المهارة كل المهارة في استراق السو
     
قصائده فهو عادة ما يمتنع عن مناقشة  اعر ،الأولى تتعلق بطبيعة الش:  ة تحتمل قراءتينهذه العبار   

ل يحلِّآخرين و يحكم عليهم و يعطي رأيه و و في مقابل هذا يتحدث عن شعراء  أو الحكم عليها ،
  . أفكارهم 

ما يقبله و ما ه و أفكاره من خلال اقد توجهاته و آرائدرك النمن خلال عمله هذا يمكن أن يو   
  . يرفضه من أعمال الآخرين 

    ا القراءة الثانية فقولة البياتي هي محاكاة لما قاله المرزوقي قديما أم         :  
        "و لو أ ن نقد الشعر من العلماء أشعر عر كان يدرك بقوله لكان من يقول الش  

         اس ،الن و يكشف هذا أنه قد يميلا يقوله ،  عر منز الش و يقول الشد          عر الجي  
   2"من لا يعرف نقده           

     
     المهارة و" و لكن عبارة نه لا يستشعر الموضوعية في نفسه ،اعر لا يقول عن شعره شيئا لأفالش

تامة ية في سرر قد يقول شيئا ما عن شعره  ولكن اعتوحي بأن الش" كل المهارة في استراق السمع 
مع ) عبد الوهاب البياتي ( اعر كذلك فعل الشو  .ذلك إلا لصديق أو رفيق أو عزيز فلا يبوح ب

التي كان يعتمدها صبحي في الحصول عل معلومات الطريقة  ها ولعلّ ،)  محي الدين صبحي (الناقد
اعر أو يكلفه كتابة ما قاله دون أن يحرج الش.  

                                                
 –دار الطليعة  –حوار ذاتي عبر الآخر  –البحث عن ينابيع الشعر و الرؤيا : البياتي ، عبد الوهاب و صبحي ، محي الدين  -  1

    . 4: ص  ، 1990: ، سنة  1: ط  -وتبير
  .  14: ص : شرح ديوان الحماسة : المرزوقي ، أبي علي أحمد بن محمد بن الحسين  -2
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  :يقول صبحي      

            "ائده ـقص  تصنيف ثم عر ـش  ديوان   مطالعة   بين   ما   انفشت  
  رون           ـالآخ كتب   ما  عةـمطال ثم   و الكتابة عنه تحليلا و تركيبا             
            معه  ث ـالحدي  و اعر ـو ما بين لقاء الش ،عنه من غث و سمين              
            ق المعرفة ـثم تتعم  ور ،ـطعر و آلامه و الحياة و التـشفي شؤون ال            
  ب      ـلقلفتنقلب إلى صداقة و مكاشفة فلا تلبثان أن تتحدثا في هموم ا             
  ى الصداقة ـثم ترق  غبات ،و الر اوس ،ـالحياة و الأهواء و الوسو              
  في            شـو تعي  ك شاعرا و إنسانـش في قلبـيفيع غامر ،إلى محبة              
  الآخر       و  دةـفتصبح الذاتان ذاتا واح  ( قلبه مفكرا وناقدا و أثيرا ،             
          سـنف ب سمو ـو أنت في كل ذلك تكتس) بمثابة جزء من الذات              

                     ر           ـيجود الده لا  أفذاذا أفراد    ة نظر ترشح منـو رفعة فكر و دق
.                                                                1"بمثلهم إلا في عصور متباعدة 

  
  . فاستراق السمع لا يكون إلا لسر لا يبوح به صاحبه إلا لمن يثق به 

 فيها،مجمل الأفكار التي التقيا  يضم ،سيحاول البحث الجمع بين الرأيين في رأي واحد  عليهو    
فقد جاءت على شكل رواية حيث تنعدم هو بداية هذا الكتاب  القارئل ما يمكن أن يلحظه أو إنّ

أمر وهذا  العمل ،ة لهذا الحق في الحديث و كان هنا الحوار فاتح مباشرة  اويو يعطى للر ، المقدمة
   . ا ما دام المنهج سيكون حواريطبيعي 

  
  
  

                                                
  .  9: ص  –محاورات مع أدباء العصر  –مطارحات في فن القول : محي الدين  صبحي ،- 1
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  :   و لعل البداية كانت وصفا لبيت الشاعر نذكر 
  البياتي و صور  العين تزين الجدران مكتبة صغيرة ،بأثاث متواضع ترتاح إليه  اممتلئ ابيته واسعكان  

1...عراء الذين يحبهم و يخاطبهم في قصائده مع الش  
فسعة البيت دليل على اتساع  اعر ،مات أريد ا وصف شخصية هذا الشها رموز و علالعلّو    

أصدقائه كثرة  ور تبين والص مة على ثقافته ،أما المكتبة فعلا، قلبه و أثاثه المتواضع يعكس تواضعه 
رغم على تقاليدها  لى عائلة عربية ما زالت تحافظ د انتماءه إأما حسن الاستقبال فيؤكّ و محبيه ،

تقيم في مدريد ها أن .  
    قاش كان أولها تناول الكتاب مواضيع عدة بالن "الشنحو  " و بعدها " قوط القومي عر و الس

" عرية و تجاربه الشالبياتي "  و" عري الإلهام الش" ف " ماذج و تقديمها نتقاء النثم ا" رؤيا الخلاص 
و سيوجز البحث " قد و الن البياتي" و أخيرا " اث و الترالبياتي " و " و تجاربه الثقافية البياتي " و 

  : مراميها في ما يلي 
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تناولا من خلاله العديد من المواضيع التي  صبحيو البياتي  الكتاب عبارة عن حوار دار بين    
تكشف عن الترؤيته ، و كيف يحصل الواحد منا علىلعبد الوهاب البياتي عرية جربة الش ه و أن

بية أو يصبح وجودها عديم الجدوى ، ؤى تنعدم الأعمال الأدبانعدام الرر عن ذلك البياتي فيعب
  :          بقوله

  للأشياء               الشاملة ؤيةالر أساسه  من فسي الن و كما كان تكويني "            
  عر الش   مادة  هي  التي  غيرة الص  جوهر الأشياء  إلى فاذ الن  و             
  نفسي   أكثر  ملاءمة  لحركة   عرالش  كان  هكذا و    ينبوعه  و             
            في ضغط  الأفكار   و الأحاسيس  رغبتي    إلى   اخلية و أقرب الد  
      1"و تجسيدها             

        
    كانت أوهي ال بق في هذا الكتاب ول فكرة حازت فضل السبالواقع،عر علاقة التي تربط الش 

و كيف تكون هذه  ،ؤيا أي بعبارة أخرى كيف يكون الوضع المعاش منبعا للر ا الأخيرة انعكاس
  . للمحيط و البيئة 

عر الش ،صبحي  عر من منظورفتجربة الش" قوط القومي عر و السالش" أول عنوان رئيس كان     
البحث فرقة وشها الوطن العربي في ظل التيجة الأوضاع المتردية التي يعيحديد هي نتبالت) العربي( 

القوة عن تبحث  اقد تعبير الن ربية على حدفالأمة الع ات الجماعية ،ا عن الذّات الفردية بعيدعن الذّ
كالب على بعضها البعض في الت    .  

سيطرة  دة سنوات عديدة قضتها تحت لمالأمة العربية عانت من الاستلاب  اريخ يشهد أنّالتو    
بل محافظتهم على حق الوجود يادة من العرب في مقاالمستعمر الذي سعى إلى نزع الس ،ا أم

الواحدة و هذا  لق بأبناء الأمة لأنه يتعفهو استعمار أخطر من سابقه الاستعمار الذي يطرح اليوم 

                                                
: ، ص  1972: ، سنة  -بيروت  –، دار العودة  2: ديوان عبد الوهاب البياتي ، ج : البياتي ، عبد الوهاب البياتي  -  1
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يسلم للعرب بحق  ستعمار الغربي كان الا إنّ "يادة معا د بخطر فقد الهوية و الوجود و السيهدما 
   1"أما الآن فقد انتزع من العرب حق الوجود و حق السيادة معا  الوجود و ينازعهم حق السيادة ،

و كيف يصبح  اق ،اقد يعطي أمثلة عن هذا الوضع بالوجود العربي في الخليج و العرلعل النو    
و أشد وطأة من الوجود الغربيول العربية أخطر الوجود العربي في الد        .  

بي فالأمة أما العر د له من يوم يعود فيه إلى دياره ،الغربي بحكم الانتماء غريب لاب ذلك أنّ    
  . واحدة و وجودها في بلد ليس لها ديد لهذا الوجود و الكيان 

 لأنّ هيونية ،صول الإقليمية أخطر من الأطماع الأطماع الد علما أنّ:" يقول صبحي     
عن المنطقة و يظّهيوني أوروبي أو أمريكي أي هو غريب الصل يعتبر نفسه مهاجرفإذا  ا ،ا غريب

اوى مشروعه ،صلب عود العرب و انقطع عنه الد عم الخارجي أو ضعف ، رحل و ا أم
القوميات الأخرى فإنض عربية  تعني سيطرة لها على أرو كل  اريخية ،ها متجذرة في مواطنها الت

       2..." حاء العروبة ما
    الحه بل يحاول البعض منهم احتواء فرقة وبحث كل واحد منهم عن مصفلم يكتف العرب بالت

يطرة و توسيع مساحات محميته الآخر ليس من أجل الوحدة بل من أجل الس     .  
إلى تحافظ  العربية و التي  الإيديولوجيةنة وهي قضية قطة الثانية التي تطرحها هذه المدولعل النو    

اليوم على رأيها فلا تتغير بتغيففي حين ينقد الغرب مان ،ر الوقت و لا بفعل الز ول ذاته فيبدد يجد
ر ما حقّو يغيالمشعل  يبقى العربي حاملاً العصر ، غيير استجابة لما تمليه مستجداته التا لماضي رافض

للنذه الطريقة يغيير و هقد و الت وو الماضي  اريخعرض الت كم بالإعدام الجمود و يحراث إلى و الت
/ من تاريخ العرب عل أو بأخرى أن يجبطريقة سعى كما ي لحاضر أو وأده قبل ميلاده ،على ا

و ذاك ثنائيات ضدية هذا  مبادئفتصنع من  تطرحه مواضيع الحداثة   ا عن ماا تماممختلفً، الماضي 
  . ا أن يجمع القدر بينهم أبد لا يمكن

تراف بالآخر كونه يمثل قليد و عدم الاعجعية و التد مفهوم الرما هذا ما جسربو    
 ائرة الفكر و الإعراض يارات الفكرية و تضييق دأمام التوافذ العمل على إحكام غلق النوالغريب،

   لى استدعاء الماضي و الحياة به لعربي إفيستسلم ا التي تعرض الموروث العربي للخطر ،العالمية عن 
                                                

     7: ص  –حوار ذاتي عبر الآخر  –الشعر و الرؤيا البحث عن ينابيع : البياتي ، عبد الوهاب و صبحي ، محي الدين  - 1
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  .    الحاضر في 
فأوقع نفسه  العالم العربي نفسه ،فانشغال العالم العربي عن العالم الخارجي هو سبب انشغاله ب    

  . ائفية و ما جرته من وبال عليه في مزالق الطّ
اعر منه إيديولوجية الش لتعليه كانت هذه الأوضاع المطروحة في الوطن العربي هي ما تشكّو    

  . المعاصر 
ن ها ظروف لا تسمح بأي حال مو كلّ عليه أن يختار أي المناهج ينتهج ،فأمام هذه الطائفية     

لأنّ نة ،الأحوال بقيام رؤيا معي الرصبحي  تعبير ؤيا على حدفلا تريد أن  مان ،هي فوق الز 
منهم  و الحاضر و المستقبل و تصنع  أن تضم الماضيبل تريد  ا ،ا و لا متمرداعر رجعيالشيكون 

في نماذج تغدو : " ...يقول صبحي  ؤيا ،وعي الجماعي و هو الأمر الوحيد القادر على صنع الراللاّ
: ها تستوعب الأزمنة الثلاثة مان لأنأي نظرة إلى الحياة فوق الز وعي الجمعي ،رؤيا معبرة عن اللاّ

طلعات القومية إلى مستقبل أشكاله التعبيرية التي نفيدها من احتواء التتنطلق من خبرة الماضي و 
  .1"طوباوي 

عر في العموميات و لم تعد فيه قضايا موضوعية حقيقية تتناول فغرق هذا الش: " يقول البياتي و    
 ياليعر مادة لتندر المسؤولين في سهرات اللّأصبح هذا الش ومية ،المشكلات الإنسانية و الق

  . 2..." جلسات الشراب و
    لأن الشيكسبه صفة العلمية و الموضوعية  يء الذيعر صراع من أجل الوجود و هو الش 

  . اتية يبعده عن الذّو
 ؤى هو يه كل معالم تشكيل الرائد في الوطن العربي و الذي تنعدم فالس ما كان الجوربو    
بب السالذي مها اعر المعاصر طريقًد للشيبحث الإنسان عن الخارج في  فة حيث اسمه الصوفية المزي

  . ذاته 

                                                
  .  8: البحث عن ينابيع الشعر و الرؤيا ، ص : البياتي و صبحي  -  1
  .  11: المرجع نفسه ، ص  - 2
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الآخر  ة و هذا ما وجه الأنظار نحو راسات العربيى إلى فشل الدجربة أدغموض هذه التو    
ة بلّ ينةلحداثة بطريقة زادت الطّفنقلت ا ،س فهمه على أساس سوء الفهم الذي أس) الغربي(
  . فر منه أوقعت العربي في تيه لا مو

قوط القومي و هو تخلف تعبيره بالس عر بتخلف الأمة أو على حدعلاقة الش صبحيفيلخص    
و في شعره  اعر جزء لا يتجزأ من الشفالواقع  قوط يقترب من مفهوم العدمية ،الس لأنّ مبالغ فيه ،

  . تنعكس الأوضاع التي يعيشها 
ليس  و رؤيا شاعر ،فس الفكرة و لكن انطلاقا من نعبد الوهاب البياتي بالمقابل يتناول و    

ية إلى الخوض في مواضيع جزئية لا عر ابتعد عن معالجة المشاكل الإنسانالش فيرى بدوره أنّ ،ناقد
عر هدف أين يصبح للش فخ الذاتية ، الي فقد ابتعد عن الموضوعية ليقع بدوره فيو بالت طائل منها ،

       .  محدود أو انعدام الهدف مطلقا
    ورة في دول العالم الثالثعر مرتبط بسقوط الثّفسقوط الش انطلقت من  تعبيره فالثورة  على حد

لأن ر وع بين ثنائية الخير و الشفالظلم مفهوم ميتافيزيقي يجم وفيق ،التو لهذا لم يكتب لها  الواقع 
د الخلفية ك المثقفين في المقاعياسيين فهم لا يدركون هذا المعنى في حين يترورة بيد السالثّ
   . 1"فالميتافيزيقية هي حتمية وجود الشر و تأثيره على مسار الثورات الخيرة "

  :          يقول  البياتيا  بالثورة من بين المبادئ التي نادعر لعل ربط الشو    
  ولـحل ر وحضو   و للإنسان ،  وحيةالر الضفاف   اعر إلىوصول الش إنّ"             
  ورةّـالث   من   جزء  عريةالش  جربةالت  يجعل من تجربته في العالم و الأشياء ،             
  ورةـالثّ  في   إذ أن فعل الممارسة من فعل الممارسة فيها ، ليس جزء نفسها و             
             لجانب الجزئي فيها فقط أو يعكس ا ياسي الكامنقد يعطي أو يعكس الوجه الس    

  عرية الش جربة للت  ورة و الحضور من خلالها يعطي و لكن الحلول في الثّ منها ،            
            و الشالشامل    ورة الثّ تصبح   هنا  مادة القصيدة إنّ...عري بعدا شموليا كل الش  
            2... " من بأبعاده الثلاثة و الز .  

         
                                                

  .  12: ص  –حوار ذاتي عبر الآخر  –البحث عن ينابيع الشعر و الرؤيا : البياتي ، عبد الوهاب و صبحي ، محي الدين  - 1
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 ياسة،روري حتى و إن كانت في السؤيا شيء ضالر ظرة نابعة من مثقف يرى أنّلعل هذه النو    
فالرالماضي و الحاضر ( زمنة الثلاثة مان بل تربط بين الأؤيا الميتافيزيقية تتعالى عن مفهوم الز

  ) . المستقبل و
ورات على أساس أا لون مع الثّعامياسيين الذين يتأسندت القيادة فيها للسورات التي فشلت فالثّ   

و يضرب  فيها ،دون الاهتمام بالجانب الوجودي  يادة ،محاولة استرجاع الس اعر مثالا عليها الش
  . ورة الفلسطينية بالثّ
    لمثقف واعي يدرك أبعاد الأشياء لأن ا ه المثقف ،ياسي قاصر إذا لم يصاحبه أو يوجهفعمل الس  

لكل  ياسي الذي يستسلم بعكس الس الاستعباد لغير دون أن يتأثر إلى حديمكنه أن يستفيد من او 
  .ما يصدره الآخر لنا 

    والتعراء بجانب دون آخر و الابتعاد عن عامل الجزئي مع الأشياء كان وراء اهتمام الش
  . الموضوعية و الأهداف الإنسانية 

    صار كوزمو " ن ذلك البياتي بقوله و يعبر ع ،عر بفقده للبعد القومي فقد بعده الحضاري فالش
لكنه كلها وفهو ضد القيم  قضية ،ثائر بلا  ا غير ملتزم بشيء و لا تجاه شيء ،بليتاني أي خلق فرد

قاق ى إلى ظهور الطائفية أو الششوش الذي أدفأصبح الفكر يعاني الت،  1"ليس ضد شيء معين 
   . فكك التو

    قفاستبعد الاستعمار التأبعد  اقتسام العالم و أصبح الهدف ول العظمى علىليدي و عزفت الد
فظهر في الوطن العربي من  ا ،يطرة عليه ثقافيمن هذا و هو محاولة احتكار العالم و الس لهذه ج يرو

  . قافية قصد الوصول إلى العالمية و هذا ما ساعد على فقدان الهوية الأفكار الثّ
و المكان  مان يتعالى عن مفهوم الز عر الذيية شرط لا بد منه في قيام الشؤيا القوملهذا فالرو    

     . ليصنع وجود أمة 
عر إلى أقصى كإعلان بوصول الشعر المخصي ت إلى ظهور الشلعل الأوضاع المطروحة أدو    
الخروج من التيه ( و عنه يقول صاحب كتاب  ركات ،الد              : (  
  

                                                
  .  14: ص  –حوار ذاتي عبر الآخر  –البحث عن ينابيع الشعر و الرؤيا : محي الدين البياتي ، عبد الوهاب و صبحي ،  - 1
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  نحتنا    من س ـلي  بـلغريا ح ـالمصطل  و  "ص خصي الن" تلك  مرحلة "           
            castration   بالإنجليزية  هو  و المصطلح ، بارت  رولان  استخدم   فقد      
  تثبيت يتم   عندما ص القرائي بالن  مقارنا الكتابي   صللن  يحدث ما  ليصف             
  معنى  را عنـكثي دد لا يختلف ـو المصطلح ذا المعنى المح ادية له ،قراءة أح            

  مصطلح آخر شائع الاستخدام في الإستراتيجية التفكيكية و هي اختزال النص              
                التفكيكية مرحلته   في  استخدمه بارت  كما ، مصطلح خصي . أو تصغيره    

  ـاني   ،ته و قدرته على إنجاب المعمن خصوب  النص  نحرما  يعني المتأخرة  ،
  الصوت له  أحادية  بقراءة  و ص للن  واحد بمعنى  هو ما يحدث عندما نلتزم و             

  بتثبيت  نقوم  حينما  أننا  لأنه يعني  ختزال يحمل المعنى نفسه و لا شك ،و الا             
             ر ـل من شأنه و نحرمه من القدرة على الإيحاء المستمننا نقلّص فإمعنى واحد للن  
  . 1"لمعان جديدة              

  
شوش الذي يعانيه الت خلف الذي يعيشه الوطن العربي و ماعر بالتأيان يربطان الشكأن الرو    

اليوم إلا نتيجة عدم الإتحاد و التر اله حصو كلّ لطة ،صارع من أجل الوصول إلى السعر في ش
  . داء أسمى وظائفه و التي دف إلى خدمة الإنسانية بذلك ابتعد عن أاتية والذّ
المفاهيم  غة معه نقلت إلينا عن الآخر الذي و بحكم عدم إتحاد اللّ فكان شعر الحداثة نقلاً    

 الوجود لا صنع  ا لأنّفي نظر كليهم خاطئو هو حل  و نتج عن ذلك سوء الفهم ،الخاطئة 
       .الهوية تصنع من الداخل يكون نقلا بل 

يمتزج فيه  ست نتيجة حاضر متردي بل و هي لي وقعها أمة أو اثنان بل كيان أمة ،لا يكون مو    
  . و هو ما يصنع وعي أمة بأكملها  الماضي بالحاضر و المستقبل ،

الثانية  ص الفكرة فكانت رؤيا الخلا ، صبحيلهذا لا بد من البحث عن الخلاص على رأي     
  .       لا يكون الخلاص إلا ادها الطرفان ،ؤيا التي سبق و أن حدفمصادر الر التي كانت محل نقاش ،

                                                
  .  151: ص  ،) دراسة في سلطة النص ( ن التيه الخروج م: حمودة ، عبد العزيز  -  1
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ر فشل شعرهم ؤيا و هذا ما يفسالرعراء الشبان يعانون من انعدام الش يرى أنّ صبحيف   
  عوة إلى الاستعباد و الد ر وؤيا للخلاص من الاستعمافتجسدت الر ،قليد جاههم إلى التاتو
رفض الواقع ،وحرر الت  "إذا  ،عر فالشليس إلا هياكل ينقصها  ا من الأمة و متجها إليها ،مستمد
الدم و العصب و الرؤيا هي التي تنفخ الرورة المحنطة و نحن نعيش في مرحلة تتغذى على وح في الص

حطام الر1... " ابقة ؤى الس.  
ر المآسي و آلام باب كونه يصوهو سببب هذا الجمود الفكري الذي يعاني منه الشفالواقع    

ر منها الإنسان إلا بخلاص الثورة البشرية التي لا يتحر .  
     ... "و ينتظرون على أرصفة شوارع اس في القرن العشرين و هم يولدون و يموتون حياة الن

اقد أيضا أن و لا بد للن ة و العقلية ،الأمراض القلبيأو المكاتب أو المستشفيات أو مصحات المدن 
فيه و بين فجر الأمل  ور الذي يربط بين كابوس هذا العالم الذي نعيشعن خيط النيبحث 

و تكوينها و وموا و ولادا من جديد كما يبحث لبحث عن جذور ة دوافع الثورة الخلاص واو
  . 2..."المزارع عن الجذور في باطن الأرض 

    في  ورة ،عر بالثورة نجدها عند رولان بارت عندما يربط الكتابة بالثّولعل فكرة ارتباط الش
  ) . فر الكتابة في درجة الص(كتابه 

    فالشعر ثورة لأنه ينشد العالم المتخيع قضى باستعباد الجنس البشري ،موذج ضد واقل و الن 
ظم الرتيبة التي ائد و المألوف و جنوح نحو خرق النمط السها خروج عن النالكتابة ثورة لأنو

  . غة العادية تفرضها اللّ
   عراء أن يتخلّكما ينبغي لهؤلاء الشصوا من الرؤى السها لم تعد تجدي نفعا  ابقة لأنا تعبر كو
  . ن واقع يختلف عن الواقع المعاش ع

   ويطرة هاجس الخلاص أصبح أمل كل شاب عربي نتيجة الس العربي  فرقة التي أصبح العالم الت
      .يعيشها اليوم 

                                                
  .  17: البحث عن ينابيع الشعر و الرؤيا ، ص : تي و صبحي البيا - 1
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أصبح  نفسه و ينفصل عن واقعه الذي اعر المعاصر أن يعتمد علىه على الشأنالبياتي  يرى    
ة التي يعيشها الوطن العربي في اهننتيجة الأوضاع الر تشجيع ،تعطيل و ليس عامل  عامل  يشكل

مفهوم و تتعالى عن   بتعد عن الواقعص صاحبها يجب أن تؤيا التي تخلّفالر لم ،الاضطهاد و الظّظل 
يقول البياتي ات من و الاعتماد على الذّالز ،:" عرية و على الاعتماد على نفسه و على أدواته الش

و إذا كانت  يعني تلاشيه بل يعني استقلاله ، لاعر عن الواقع انفصال الش قواه الخفية الخاصة به لأنّ
ففي هذه  اعر و الواقع ،بين الش نوات الثلاثين الماضية قد فرضت التحاما حميماعة مراحل السطبي

     .1"عارات عوات والأحلام و الشكشف عن الجرح الحقيقي الذي تغطيه الدالمرحلة 
من  وفي يمارس عر الصفالش ،ات ق الذّهم في انتهاج طريعراء خطؤلكن ما يؤخذ على الشو   

إلى  ت ألفاظا مفرغة من الممارسة ،وفية أصبحفالص  يملكون مؤهلات روحية ،راء لاطرف شع
ؤى الفلسفية ،جانب هذا انعدام الر غة اللّو سوى الألفاظ  اعر لا يهمه من شعرهفأصبح الش     .  

وحية التي كانت ركيزة المبادئ الرعي وراء القضاء على بب في كل هذا يعود  إلى السالسو    
عراء العرب المعاصرين صوف لكن معظم الشظهر شعر الت"  د هوية الفرد إلا ا ،فلا تتحد البشر ،

لا يملكون البنية المادية و الر2" عراء المتصوفة وحية التي كان يمتلكها الش  .     
 عي إلى طمس الهوية فالسركز على الجانب الره الوحيد الذي ينبض بالحياة وحي لأن    .    
    فكان الشعر و الشعراء الضحية الأولى لهذه الممارسة لأن الشوحية عر لا يقوم إلا بالأبعاد الر

عر عاملاًالتي تصنع من الش ا على بناء الهوية العربية مساعد .  
راث بالت عليه أن يحيط  خلف ،له التاعر عن الواقع الذي أصبح يعني في مقابل انفصال الشو    

ا عن كونه كتابة عر بعيدلمضي بالشو أن يكون ذا رؤيا و فلسفة معينة تساعده على ا، اضي المو
  . لأجل الكتابة بل لأجل تخليص أمته من الاستلاب و الاستعباد 

    وين الواقفالت العالم ع المعاش الذي يعطي صورة سيئة عن اريخ هو العزاء الوحيد الذي بمقدوره
  .العربي 
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  إلى ا ،  ملتهب   الحواس  ، ـأ محمومـألج) يقول البياتي ( ت لذلك كن"           
            زري ،ـفيها  مهربا  من  الواقع الملعلي  أجد    اريخ  ألتهمها ،كتب  الت  
  ر ـأوسع  من حرية النش ،و في  نفس  هذه  الفترة  تمتع  جيلنا   بفرصة             
  و تفتحت أمامنا أبواب  التي  كانت  قائمة  ضد  الفاشية ،نتيجة للحرب              
  التقت عقولنا بأعمالها الثورية و الأكثر إنسانية  و  قدرة  ثقافات عديدة ،            
   1. "على مواجهة مشاكل الإنسان و طرح حلولها             

              
    فالشالبياتيتعبير  اعر يجب أن يكون على حد " ثائرا و فيلسوفًا و مفكرا حاملاًا و مسيح 

  .2" صليب خلاصه و صليب خلاص الآخرين 
    فعلى الشا مثالياًاعر أن يكون في رأي البياتي إنسان ا و بطلا يسير بالآخرين إلى بر الأمان نموذج

نبي كما هو د بصورة الو أن أميل هنا إلى اختيار صورة المنقذ الذي يتجس: " ... و عليه يقول 
وارد في العقيدة الإسلامية أو بروميثيوس الذي سرق الند في ار الإلهية من أجل البشر كما يتجس

حد صورة البطل و قد تحل في شعري وتت و ميثولوجيا شعوب البحر المتوسط ،الميثولوجيا اليونانية أ
  . 3"أو المنقذ الإسلامي 

   حه و عر شرط نجافالهدف المثالي في الشتذهب سيلة من وسائل المتعة و التي لا عر وإلا كان الش
ا به بعيد .  

يحملها  يحمل الحقيقة و لا يجوز له أن الواقع لا لأنّ عن الحقيقة عليه أن يهجر الواقع ،فالباحث    
  .  لأا شاملة و ليست جزئية 

   كنه أن ينتج سوى رؤية لا يم ف ،تخلِّعر كما يراه الطرفان ليس سوى صورة لواقع مفتردي الش
ا مباشرة لأنها لا تملقاصرة محدودة تموت بعد لحظة ولادا ركيزة و الممثل في الماضي ك أسس

و أبى إلا  تراث ، هذه الهوية فلم يترك لها  الواقع قضاء على ليس بوسعها استشراف المستقبل لأنّو
  .أن يحكم بموت المستقبل قبل ولادته 
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و أن  لماضي ،ناقض بين  الواقع المعاش و اأن يبحث عن ذاته وسط هذا التاعر هنا على الشو   
د لنفسه مكانا وسط هذه المفارقات يحد .  

  ي           ـالخارج  العالم فيها الإنسان  تناقضه  مع  حظة التي يكتشف و في اللّ"           
           يبدأ في التمرد  عليه و مثلما  يبحث الناسبـالمن  المكان   فين عنهر الد  

  ،نفسه  افـاعر الموعود في محاولة اكتشيبدأ الش الذي يمكن أن ينبع منه ،          
  الم ـالع فهم  محاولة  في   البدء  إنّ المهم هنا ، إنما هو نقطة البداية ،  إنّ           

  اولة ـو مح و التربية ،صائح و التعاليم ج النومحاولة تغييره و دفعه إلى خار          
           الحوار الصامت حولها ، كل و خلق نوع من  مرد ، عليها و مناقشتها ،الت   

  .1" اعر القادم يلعب دورا في صنع عالم الشهذا            
            

    إذن فتصواعر في الأساس عليه أن ينطلق من مفهوم ر الشعليه  مرد الهدم و رفض الواقع و الت
ورة النموذج التي يبحث اقع أن يوفر الصاعر عادة ما يبحث عن المثالي و ليس في وسع الوالش لأنّ

  . ا الواقع وجد ليكون ناقص لأنّعنها ، 
شبه دول  ورة و سبب ذلك اضطراب واقع الثّعر بأنه يربط الش البياتي لعل الملاحظ على رأيو    

و هو ما  صورة لمآسي أخرى تصنعها الحروب  ينيين ليست سوىفمأساة الفلسط الجزيرة العربية ،
مسألة ميتافيزيقية البياتي  فهي حسب وحية التي تقف عليها الأمم ،سبب دمار البنى الر، ر فالش

  . ا ما استمرت الحياة راع بينهم قائما و يظل الصط على الخير دائممسلّ
    و لعل العراق في تلك الفترة كان  في مقدمتهحسب ما جاء  1990ن في أبريل فالكتاب دو

يعيش حربو لم يكن  الأخضر و اليابس ،أتت على  ا ظالمة ،ها أقل ما يقال عنها أن راع بين الص
و هو ما جعل  أبناء الأمة الواحدة بل امتد إلى صراع) أمريكا و العراق ( أمتين مختلفتين فحسب 

رن العشرين بامتياز هنود الق صبحيتعبير  من العرب على حد .  
و يوجه فكره نابع من وضع راهن مفاده  ه ،الإعراض عن الواقع و تجنبه كمصدر يبني شباب إنّ    
لإثبات و تأكيد  لأجنبي سعي لترسيخ الهوية ورة ضد افالثّ طاحن أصبح بين العرب أنفسهم ،الت أنّ

  . و هو عامل يساعد على بناء الفكر و ترسيخ قواعده  الوجود ،
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   دم أم ا حرب العرب ضد بعضهم البعض فلا يساعد إلا على إشاعة فكر خاطئ و رؤيا
و عور بالانتماء ،الش فيدفع باب في سوء فهم للماضي ،توقع الش التو ر الأحفاد و سوء اريخ ثمن

فهم تصر .     
عر عادة فالأدب و الش ث عنه ،يتحد به اال الذيف عن نص غائب غييكشالبياتي  فحديث   

ما يتحدث عن السياسة تلميحا ،ا و ليس تصريح خير هنا يطرح  الواقع الذي يعيشه أي الأو الر
للخروج و مراحل انتقال " ...افل بالأمجاد الذي كان يوما ما ، غم  من الماضي الحالعرب على الر
ة عربية سقطت ة التي هي ليست أزمة شعر أو شاعر بقدر ما هي مشكلة أنظممن هذه الأزم

  . 1" أسقطت معها كل مفاهيم العدالة و الديمقراطية و الإنسانية و
 ماذج  التي كانت الن بداع ،كونه مركز الإ البياتي وء على شعرط الضلأن الكتاب يسلِّو   
مها يقدالشو كأنّ ، تناوله صبحيل عنصر أراد اعر أو شعره  في  البياتيخصيات التي يتناولها الش
  .خصيات لأنسب المواضيع أنسب الش مز توحي بقدرة فذة على اختيارطريق الرعن 
    فالتا لا تنفك عن وجودها خصيات التي أصبركيز في اختياره يكون على الشأي  ،حت صفا

       . ا بل يكتفي بذكر الاسم فيجنبه هذا ذكر صفا، ليست صفات عارضة بل لازمة 
    ا خالدة فيها لا فيختا صية كرمز يغني عن تعداد خصاله ،خأي يقدم الشر التي تكون صفا
تتغير عبر الزر المواقف من و لا بتغي .     
    فكان البحث عن أقنعة مناسبة أصعب مرحلة يمر ا الشيعايش  إذ عليه أن  و أكثرها دقة ، اعر
ا خصيات التي يريد أن يصنع منها أقنعة و أن يشاركالشها أفراحها و أحزا.           

  و تطلب  هذا  مني  معاناة  طويلة  في  البحث عن  الأقنعة الفنية "          
          و لقد وجدت هذه  الأقنعة   في  التمز  و  الأسطورة         اريخ  و  الر  
  )        قناع( راث للتعبير من خلال ار  و  بعض كتب التو المدن و الأ          
  ذا ـعن المحنة الاجتماعية و الكونية من أصعب الأمور و لم يكن ه          
  . 2... "انت نتيجة رحلة طويلة مضنية الاختيار طارئا علي فلقد ك          
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 خيالية ،واقع و حصولها على صفات قيود الهو تخلصها من  البياتي ز الشخصية عندما يمي إنّ    
  . الشيء الذي يدخلها عالم الميتافيزيقا 

   موضوعية  اتية فتكون الفردية و الذّ وعي الجمعي فيبعدها عناعر لشخصياته بعين اللاّينظر الش
لكلانية اتية بإخضاعها البياتي استطاع أن يموضع مشاعره الذّ و هذا يعني أنّ" اعر ،قة لهدف الشمحقّ
أصولها في  نماذج و أسطرا بالعودة ا إلىو كانت وسيلته إلى ذلك رسم  ،شعور الجمعي اللاّ
بل هي موضوعية ناشئة عن ) أي تجريبية استنتاجية ( ماذج البدئية فهذه الموضوعية ليس علمية الن

  . 1"ات الجمعية للجنس البشريات من بنيتها لتقع في الذّخروج الذّ
 والإيجابية ، لبية منها إظهار السها شخصيات الهدف شخصياته بدوره فيقول أن لبياتيا يصفو   

  . و هي شخصية مؤسطرة تعيش في كل العصور و تتعامل مع كل الأجناس و في كل الأزمان 
   بيعة ،الطّ ترفع عنها صفة  زيقية غم من تجسيدها الواقعي فهي تتصف بصفات ميتافيفعلى الر 
ها تعطي صورة دة لكنموذج في تصوري شخصية غير محدالن: يقول البياتي لى شبح ، لها إتحوو

سلبية أو إيجابية لشخصية ما أو لشيء ما غير أن الص2"كةورة ليست ثابتة بل متحر.  
و بما  لاح أو الفساد للص بب في ذلك كوا رمزع و يعود السطويقابلة للت البياتي فشخصيات    
أن تعيش في كل العصور ليس كوجود  حق لشخصياا نائية هي تركيبة كل اتمعات ،لثهذه ا أنّ

  . حقيقي و لكن كرمز أو أسطورة 
خصية الش و في رأيه  لبية ،خصية الإيجابية و السشخيص بين الشع في التينوالبياتي  لا بد أنو    
السها مصدر إحباط بعكس اللبية جامدة و ليست متحركة لأنتتحرك في كل  خصية الإيجابية ش

  .في الآخر و ترفض كل قيد يعيق حريتها  و مكان كما تحلّزمان 
   الموضوعية، عي وراء اتية أولا و السعن الذّهو الابتعاد  البياتيجسيد عند لعل الهدف من التو   

دها يحدلبية لا الس خصية الإيجابية أوفالش عن أحكامه و يأخذ برأي الجماعة ، اعرى الشو أن يتخلّ
  .      فرد واحد بل نظرة جماعية 

 التيخصيات هذه الش ا في أسطرةؤية سببلرعي وراء الحياد عن الواقع و توسيع آفاق اكان السو    
ن ،لا تتحرك في زمان أو مكان معي بعدها عن الواقع  أي  ة الحياة ،عر في نظره فلسفلأن الش

                                                
  .  28: الشعر الرؤيا ، ص  البحث عن ينابيع: البياتي و محي الدين صبحي  -  1
  .  29: ص : المرجع نفسه  - 2
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أخرى ر الكون و تصنع قوانين ة التي تسيتيبظم الرتافيزيقا أين تكسر كل النارتمائها في أحضان الميو
  . انطلاقا من اللاواقع 

أين تصبح القصيدة عبارة عن مجموعة  عر الحداثي ،لعل أسطرة الواقع هي من أبرز سمات الشو    
ها أولا موز على القارئ أن يفكّمن الر       .  

    ق دائرة الفالواقع يضيؤية ر، و يصيب التالعقم بعكس عالم الميتافيزيقا الذي عرية بجربة الش
  . فتحها على آفاق أرحب ي

    فالشخصية الرا و تدخل في جميع مز تخرج من بيئتها وطنا فكرية البيئات لتعكس لنا أبعاد
و تتقمص   جميعها ،اريخية حداث التر من زماا لتعايش الأو تتحر اجتماعية و سياسية و ثقافية ،و

     . أدوارا تعكس من خلالها هذه الأحداث 
    إضافة  إلى أسطرة الواقع من خلال "سفر الفقر و الثورة " ا عن هذا سعت قصيدة و ليس بعيد

                 :البياتي  إنسانية على مواضيع مجردة كالفقر مثلا يقولصفات 
  أهذا أنت يا فقري               

   ،بلا وطن  ه ،بلا وج              
  أهذا أنت يا زمني ؟               
  يخدش وجهك المرآة ...               
  ضميرك تحت أحذية البغايا مات              
  1... و باعك أهلك الفقراء             

       
    فالفقر بالنسبة للشلا بد أن لا تبقى  الوجود ،ز المعنوي من اعر آفة لا يمكن أن تشغل حي 

  . ا مجردمفهوما 

                                                
  .  1972: ،  ص  2: ج  -بيروت –دار العودة  ديوان البياتي ،: ،  عبد الوهاب  البياتي - 1
  
  
  
  
  



www.manaraa.com

) . حوار ذاتي عبر الآخر (  –البحث عن ينابيع الشعر و الرؤيا  –قراءة في كتاب ......................الفصل الثالث   
 

 167

   ر الحديث معه و لا مخاطبته فهو فلا يتعذّ لباس إنسان كي يكون ندا ، ) الفقر (  اعر يلبسهفالش
 ا بل ا ماديعند البياتي ليس فقر فالفقر، و للإشارة  الذي كان ضحيته كل الفقراء ،الم ذلك الظّ

إنما وو الاستلاب الذي أعنيه هنا ليس الاستلاب المادي فقط  ، الفقراء هم المستلبون في هذا العالم"
اختيار اسمه أو  هذا العالم دون إرادته و بدون أن تترك له حرية مجيء الإنسان إلى ،معناه الأشمل 

  .1... " و تحركه في هذا العالم و تركه وحيدا مثل قطرة المطر لكي يلاقي مصيره  لغته أو قوميته ،
اس دون غيرهم ا من النز نوعإنسان لأنه في الواقع إلهام مي عر لا يكون صفة لأيالش لا بد أنّو    

فإذا كان العرب يجعلون اس شعراء ،و إلا أصبح كل الن لربة عر شيطانا و الإغريق ينسبونه للش
عر ،الش يمكن أن نح سان و يجعله أشبه بالوحي لا عر عن إرادة الإنو لعل كليهما يخرج الشد د

عري عند الكتاب لقضية الإلهام الش في هذا صبحي فتعرض موعده و لا تفسيره لأنه غامض ،
  . عر عنده وسيلة يكشف ا عن منابع الش" قمر شيراز " البياتي فاتخذ من ديوانه 

ى عل م الآمال و الأحلام التي تبعث شعور أو العقل الباطن أين تناعر هو اللاّمنبع الش فرأى أنّ    
 بر الأمان، الذي يسوق البشرية إلى  بيأين يحلم الإنسان بمدينة فاضلة فيكون هو الن إكمال المسير ،

اعر يعيش و ينضج في كما أن الش" د هذه الأحلام ،ورة ضد كل من يهدو لا يكون هذا إلا بالثّ
2"موز في الذاكرة الجمعية مملكة العقل الباطن المشحونة بالإيقاعات و الر .    

    فالشتطيع أحد أن ينفيه منها فهي فيه لا يس حيث غة ،اللّ نفسه وطنا بل وطنه د لاعر لا يحد
بأن اللغة بيت الوجود الذي يسكن فيه عندما يقول  هايدغر  و كأنه هنا يحاكي قولة ،هو فيها و

 فلا مجالتسكنه وحيث يسكنها ) لغته( اعر الحق لا وطن له لأن وطنه هو شعره فالشالإنسان 
   . لفصلهم 

    فحياة الشو موته مرتبط بالابتعاد عنه  الإبداع ،/ غة اللّ/ عر اعر تكمن في الش .  
و  المحسوس ،/ ة بين العالم الواقعي عر يكون نتيجة المفارقالشمنشود / مثالي / ل عالم متخي .   
ل على أخلاق في حين يحتوي المتخيمعقول و اللاّمعنى و اللاّاعر يحمل اللاّالواقع في نظر الش لأنّ

الأدب ينشأ في  أنّ .." ه ليصنع مدينة فاضلة للإنسان ،و هذا كلّ لأخلاق و المعقول ،المعنى و ا
                                                

  .  31: ، ص ) محاورات مع أدباء العصر ( مطارحات في فن القول : صبحي ، محي الدين  -  1
  . 38: ينابيع الشعر و الرؤيا ، ص البحث عن : البياتي و صبحي  - 2
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و بمقدار ما يكون العالم المنشود  فس بين عالم واقعي و عالم منشود ،الأساس عن المفارقة في الن
ا رافض عر عنيفا ضد الواقع ،يأتي الش اعر ،الش واضحا في تسلسل قيمه و بناء علاقاته في ذهن

فيما تكون  أخلاقي ،معقول و اللاّمعنى و اللاّد اللاّق يجسالواقع المتحقّ على أساس أنّ معاديا له ،و
ؤيا الممكنة الوقوع حاملة للمعنى و المعقول و الأخلاقي الذي يعيد صياغة الحياة لمصلحة الر

  .1" لطغيان الإنسان ضد الاستغلال و ا
    البياتي  ربينما يفسا جمع بين الفكرة عرية تجربته الشعالم المثل ( بأ (ورة و الص )عالم الواقع (

و هو ما يوورة كاملة لد الص .  
توضيح  ما اقتربت من فكلّ غة ،في اللّور و المعاني و الكلمات د الصعر يأتي من توحالش كما أنّ   
و كل هذا يؤدي إلى الجمع بين الوعي و اللاّ وضا ،ورة ازدادت غمالصاعروعي عند الش.    
حالة  و في  ة هذه القصيدة ،اعر مدة كتابيسبقها إحساس يمتد مع الش ، كتابة قصيدة ما إنّ    

هي و اعر ،الش كلية في ذهن  ؤيا يجب أن تكونفالر هذا الإحساس فجأة تفشل القصيدة ،انقطاع 
  .    مع بين الماضي و الحاضر و المستقبل في رؤيا واحدة تضمها قصيدة بعينها الذي يجالإحساس 

   فقول الشوات عديدة يقوم فيها بتطويعـاعر إلا بعد سنعر عملية معقدة لا يدركها الش  
     . الأدوات 

اعر شلأن ال ،د لأوزان مثالية فلا وجو عر ،الوزن جزء من قول الش أيضا أنّالبياتي كما يرى    
" لموسيقى الكون ، عر يخضعالش بب في ذلك يعود إلى أنّد الوزن و ليس العكس و السمن يحدهو 

الموسيقى في الشا للوصول إلى اعر وعر إذن هي بوصلة الش الباب المضاد ، عصاه التي يهتدي 
الموسيقى أيضا تمنح الكلمات هذا السيسبب له ضربا و  الإنسان ، حر الغامض العجيب الذي يمس

2" عشة و الامتلاء و الامتثال و المثول في حضرة الأشياء من الر.   
    الحرية،ش كل الأسباب التي تعيق هذه اعر على الحرية في قول ما يريد إلا إذا همّفلا يحصل الش 

ـالية التي تضـغم من الجمفعلى الرـفيها الأوزان على الشونـلح لأن تكـها لا تصعر إلا أن   

                                                
  .  44: البحث عن ينابيع الشعر و الرؤيا ، ص : البياتي و صبحي  - 1
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لا ما تمليه  أن أقول ما أريد قوله أنا ، فعندما أكتب القصيدة أهدف إلى" اعر المعاصر ، قائدا للش
1" داعيات اللغوية علي الأوزان أو القوافي أو الت .      

    ففي الشكل و المضمون ،عر لا يمكن الفصل بين الش هي و كيف لا  ،ا  تأتي دفعة واحدة لأ
المضمون معا و عر يولد الشكل في الش"  من المعاناة الذاتية و الجماعية ،ا مستقاة نتيجة حلم أو رؤي

  .2" في وحدانية متناهية في القصيدة الشعرية 
ليس استجابة إلى تقليد الغرب بل ضرورة البياتي  رفكسر نظام القصيدة المعاصرة في نظ    

اقتضتها الرع و لا يساعده لأنه ضابط ل يعيق الإبدافالوزن عام عر المعاصر ،ؤيا الجديدة للش 
و لعلها النقطة التي الهدم و الثورة على كل العراقيل ، عرية تقوم على أساس جربة الشم و التمنظّو

و يوسف الخال و يعبر عن ذلك  سأدو نييختلف فيها البياتي مع شعراء الحداثة و على رأسهم 
) البئر المهجورة ( من ييتس الكثير حتى  )لطش ( يوسف الخال  نذكر أنّ: " ... صبحي بقوله 

و كذلك  ي قيمة عن إبداعات ييتس التقنية ،لكنه لم يفهم و لم يدرس و لم يعرف أي شيء ذ
الأمر لأدونيس مع بيرس فأدونيس لم يستطع أن يقدم دراسة عقلانية لتقنيات بيرس و أسسها 

النالناشئصفحات عن الحداثة دون أن ينتفع الضبابية في ركام لا يحصى من ال ظرية و هذا سر 
بشيء يضع قدمه على الطريق و يأخذ بيده إلى تلمس شكل محسوس قائم على أسس نظرية 

  .3" معقولة 
من فيتخذ  داع اعر المعاصر لا يجد فيه مصدرا للإبالش الواقع لم يعد يفي بالغرض كما أنّ لأنّو   

  . اعر و هو يكتب القصيدةإحساس الشير واقع وسيلة ناجعة في تفسالأسطورة و اللاّ
   من  ن الواقع المعاش و إن كان يحمل واقع يختلف عاعر يستعمل الخيال من أجل تصوير فالش

  . اعر فقط الحق في رسم معالمه للش نموذج ،/ ل لأنه عالم متخي سماته قليلا ،
عبير و أحداثه ليست مصدر إلهام تلفأسطرة الواقع ضرورة لا بد منها ما دام الواقع عاجز عن ا    

اعر كاف يرضي الش     .  
   ت ـكان" حي ، ـعن ذلك صب ر عبر ثلاثة مراحل في إبداعه كما يعب مر البياتي لا بد أنّو    

                                                
  .   53: البحث عن ينابيع الشعر و الرؤيا ، ص : البياتي و صبحي  - 1
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ل أومرحلة هي التشخيص عن طريق إحضارعبير عن الأحداث و الت فمن  ماذج البدئية ،الن
خصيات الشلقناع و هو ما دل على نضج يات المؤسطرة ثم تناول قصيدة اخصالواقعية إلى الش
جربة التالإبداعية فكانت قصيدة سفر الفقر و الثورة تجسيدبشخصية   ية و كان التمثيل قنا لهذه الت

ل رومانس شعري ث وضع أوحي البياتيا ارتقى مستوى الإبداع عند الحلاج وأخيروالمعري 
الذي يأتي ( ة قصائد و هي تكملة لأعمال عمر الخيام جسدا ثلاث )المدينة الفاضلة البحث عن (

        1") .الكتابة على الطين  الموت في الحياة ، ولا يأتي ،
رموز بل تقمص لشخصيات يعيش معها عبارة عن  البياتيفلم تكن قصيدة القناع لدى     

لاج و المعري و أبي فراس الحمع  البياتي فعاش آلامها و أحلامها و كأنه هو هي ، يشاركهاو
  . عربي وابن 

    نذكر منها  الحلاجموز الصوفية و ضمنها في قصيدة عذاب فمن الحلاج استعار بعض الر :  
شغلا بشهود محبوبه في ذاته اتحاد ذات المحبوب بذات المحب اتحادا يوجب غفلة المحب : العشق     

   2.بذاته 
   3.ت عن هواه فقد حيى داه فمن ما قمع هوى النفس ،: الموت     
    4.دهش يلحق المحب في مشاهدة جمال المحبوب فجأة : كر الس  

ضمن ديوانه " محنة أبي العلاء المعري " جربة الفكرية للمعري قناعا في قصيدته من الت البياتي ويتخذ
  : و قد جاء فيها " سفر الفقر و الثورة " 

           
  لجنادب ؟ لمن تغني هذه ا          
  لمن تضيء هذه الكواكب ؟           
  لمن تدق هذه الأجراس ؟           

                                                
  ) . 60-59-58-57: (  ص : البحث عن ينابيع الشعر و الرؤيا ، ص : اتي و صبحي البي - 1
 ،ديوان الحلاج ومعه أخبار الحلاج و كتاب الطواسين ، وضح حواشيه و علق عليه محمد باسل عيون السود : الحلاج  - 2

  .  117: ص .  2002: سنة  2: ط  -لبنان -بيروت –دار الكتب العلمية 
  .  119: ص : فسه المرجع ن - 3
  .  141: ص :   ديوان الحلاج ،: الحلاج  - 4
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            و أين يمضي الناس ؟           
  هذا بلا أمس و هذا غده قيثارة خرساء           
  فانقطعت أوتارها ولاذ بالصهباء           داعبها،           
   1...و ذا بلا قناع  ، و ذا بلا وجه ، بلا مدينة          

  
 سواء،يضع ما في الكون في الكفة فهو  في التفكير ،أبي العلاء المعري  تلك إذن كانت طريقة   

  . و لا يجد في أسباب الحياة حافزا للاستمرار  فتتساوى عنده الأفراح و الأحزان ،
د وجوده من ول أن يجسأحاسيسه فيحايعيش مع أبي العلاء المعري و يقاسمه  البياتي يبدو أنو   

  . خلال وجوده هو 
  :        عندما قال  أبي العلاء المعريابقة الذكر تشكل تناصا مع أبيات لعل الأبيات السو  
  

  .      م شادي ـاك و لا ترنـنوح ب       ادي ـتي و اعتقغير مجد في ملّ        
  .       في كل نادي س بصوت البشير         ـو شبيه صوت النعي إذا قي        
    2 . ادـلى فرع غصنها الميـنت ع          ـأبكت تلكم الحمامة أم غ        

 خصية جميع ن الشفمن خلال انتهاجه لقصيدة القناع طريقة في إيصال أفكاره هو يأخذ م   
  : فيقول  حتى الجسدية منها ،صفاا 

  
       3ياءحرمتني من نعمة الض        

      

                                                
  .  25: ص  ديوان عبد الوهاب البياتي ،: هاب البياتي ، عبد الو - 1
: ، سنة  2: ط  -لبنان–بيروت  –دار الكتب العلمية أحمد شمس الدين ، : الزند ، شرحه سقط ) أبو العلاء ( المعري  -  2

    196: ص  ، 2007
  .  27: ديوان عبد الوهاب البياتي ، ص : بياتي ، عبد الوهاب ال - 3
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ما يؤكد حقيقة ما رمنا إلى تحقيقه هو آخر بيت في  و لعل  يعاني من العمى ،البياتي  كأنّو   
  : القصيدة عندما قال 

  
       1.وح في الجسد لزوم بيتي و عماي و اشتعال الر   

     
ن وكأ ،) ار العمى و الد( ين المحبسين ه رهعندما وصف بأن ه يحاكي ما قيل في المعري ،كأنو    

الشالبياتيفي  أبي العلاء المعري  د فيه شخصيةاعر يقدم صورة لنموذج بدئي فريد من نوعه تجس .  
البياتي ليضم قصيدة أخرى تكمل المسيرة التي بدأها في وضعه لقناع  البياتي سع ديوانقد اتو   
وضوع م في  المعرياعر أن يواصل ما كان قد بدأه ـحاول فيها الش هي قصيدة لزومية ،و
  . زوميات اللّ
ديوان  هي تناص مع عنوان ند و يجد قصيدة بعنوان سقط الز البياتيلا بد أن المتتبع لديوان و   

  ) . ند سقط الز( البياتي 
  :     ابن عربي يقول, منهجه في الحبابن عربي وقد أخذ من    

           
  .اني ـلحب ديني و إيمائبه فاـرك         أدين بدين الحب أنى توجهت          
  2.ثم مي و غيلان  و قيس و ليلى ،     ند و أختها    لنا أسوة في بشر ه         

     
  : فيقول " ترجمان الأشواق " على منهجه في الحب في كتاب ابن عربي ق و يعلّ   

                         
                                                

  .  27: ديوان البياتي ، ص : البياتي ، عبد الوهاب البياتي  -  1
  .  44: ص  ،  1992: سنة  -بيروت –ترجمان الأشواق ، دار صادر ) : محي الدين ( ابن عربي   2
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  المحبين              أن  رـغي  احدةو  ةـلهم حقيق  و  الحب من حيث ما هو حب لنا"             
              م تعشمختلفون لكواللوازم             و  روطـالش  بعين و ا ـقنقوا بكون و إنا تعش  

            الى ما هيم هؤلاء و ابتلاهم           ـفإن االله تع  وة م ،ـو الأسباب واحدة فلنا أس     
  هـحب في   يهم  م إلا ليقيم م الحجج على من ادعى محبته و لمبحب أمثاله

  واهدـم لمشاهدات شـهيمان هؤلاء حين ذهب الحب بعقولهم و أفناهم عنه        
  صره       ـو ب  سمعه هو  من  يحب   أنه  يزعم من   فأحرى محبوم في خيالهم ،              
   1" ر من تقربه ضعفا أكثو من يتقرب إليه               

      
ذاتية لحياة عمر الخيام الباطنية سيرة " " الذي يأتي و لا يأتي " ن ديوانه كاعمر الخيام و عن    

كانت قصيدته تسع رباعيات محاكاة  و 2" ا الذي يأتي و لا يأتي الذي عاش في كل العصور منتظر
  .  "رباعيات عمر الخيام" لعنوان ديوان عمر الخيام 

ذكرها في ما  عراء المتصوفة و تلك حقيقة لا بد و أننا قد أسلفناركيز كان على الشلعل التو   
  . عر المعاصر وفية كانت أبرز العوامل التي صنعت الشفالص تقدم ،

   فالشاعر يصنع من التجارب الرأقنعة الحلاج و ابن عربي و عمر الخياموفية عند وحية الص ،
           .ل عن واقع متخي يتحدث من خلالها

  بن             طرفة  و  الجن ك ـدي  و  امـالخي لاج و المعري و ـشخصية الح إنّ "          
  ارا           ـجيف  و  المقدوني  درـالاسكن  و العبد و أبي فراس الحمداني و المتنبي            

         كامي            ألبير  و  ليمو هملت و بيكاسو و همنغواي و مالك حداد و جواد س
  كتاب  و  العماد  ذات إرم   و  عائشة و   ناظم حكمت و عبد االله كورانو

  اطةـغرن و   مدريد  ألف ليلة و ليلة و بابل و الفرات و دمشق و نيسابور و           
  وذجي       ـالنم البطل   أقدم  أن و قرطبة و امة و غيرها التي اخترا حاولت            
  اعر    ـو أن أستبطن مش) موقفه النهائي ( في عصرنا هذا و في كل العصور في            

                                                
  .  44: اق ، ص ترجمان الأشو)  : محي الدين ( ابن  عربي  - 1
  .  75: ديوان عبد الوهاب البياتي ، ص : البياتي ،  عبد الوهاب  - 2
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  ائي   ـو أن أعبر عن النه النموذجية في أعمق حالات وجودها ،هذه الشخصيات           
  عن   و هؤلاء ،   واجهها  التي  و عن المحنة الاجتماعية  و الكونية ،و اللاائي            
     ،و لذلك اكتسبت هذه القصائد لتخطي لما هو كائن إلى ما سيكون ،التجاوز و ا          

   1"الذي يجعلها تولد من جديد كلما تقادم ا العهد  هذا البعد الجديد ،          
          
   لم يسلك الشبل كانت هناك  و غيرهم ، ابن عربي هد فقط كما فعلاعر من خلاله طريق الز

عن  نه صبحي أثناء حديثها بيو هذا م ،البياتي  ن على أعمالأثر بي تروافد أخرى ثقافية ذا
تجسيد تجربته الإبداعية على لها انتقل في إبداعه بعدة مراحل كان أو فالبياتي ،قافية البياتي الثّتجارب 
و بعدها  ياسة ،جربة السياسي و الترافدها الفكر الس تجربة وجودية تلتها مرحلة ثانية كانشكل 

كما أن المتتبع " وفي ،ريالية على منهجه الصقنيات السو آخرها إدخال الت للقناع وسيلة ،استعماله 
ر نتاجه يلاحظ أنّلتطو طور ينتقل من النقيض إلىمسار هذا الت قيض أحيانا ،الن جربة فمن الت

البسيط في المرحلة الثانية ، و من ياسي المباشر وعبير السمهشمة إلى تجربة الت الوجودية في أباريق
ج ، ثم البدء بإدخال المفهومات تجربة تركيبية معقدة في مرحلة القناع في قصيدة الحلا هذه إلى 

   :            ريالية ما يلي قد قيل عن السو 2" التقنيات السريالية في قصيدة الفقر و الثورة و
             "ي ،ـمجرد  قواعد  تضبط  الإنتاج  الفن لا يالية أسلوب حياة كامل ،رالس          
  ة             ـالقيود الفردي و   العراقيل  من  رهتحر  كيف م روح الفنان و كما تتعلّ             
  اطق ـمن أعمق   في  تكمن التي  غة كذلك تتعلم اللّ ،و من عادات اتمع              
  رة ـإلى وعينا ح  أن تبرز شكل  اللفظي ،للت  ابقةالس  حالتها في  كياننا ،             
             داخله في   تجيش  التي م أن يكسب اللعثمة و اللجلجةاعر يتعلّطليقة و الش             
  الذي لا يكون في          ،الكلمات الأصلي   صوت  أن  إذ في صوت مسموع ،             
  اعر الش  صار حتى  واضحة مدوية  يستحيل أصداء اما ،العادة مسموعا تم             
          3"قادرا على أن يقيم علاقة بين العالم الواقعي و العالم الخيالي              

                                                
  ) . 409-408( ديوان عبد الوهاب البياتي ، ص ص : البياتي ،  عبد الوهاب  - 1
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اني سريالية و هي الانتظار ى معلعديد من الألفاظ التي تحيل علاعلى البياتي ديوان  وقد احتوى    
 ها خارجية لا تجف منابعها لأن امي و العزلة و هي عوامل داخلية و ليستالس الحلم و الحبو

  . اعر لا يتجزأ من الشجزء 
عرية الشجربة الت اريخ فتستمر يحضرها من الت ،شخصيات يعايشها   البياتيلهذا كانت ثقافة و   

  . معه 
تحصيل  يد الفضل لأي إيديولوجية فينفسه لأي مدرسة و لا يع البياتيكذلك لا ينسب و    

  .تجاربه يعيشها بطريقة وجودية داخلية  لأنّ إبداعه ،
وعي تلك التي تنبع من اللاّ ؤيا التي طالما حلم ا ،اعر الرلعلها الطريقة الوحيدة التي تصنع للشو    

ما ، اريخ حاملا أمجاد أمة أين يرقد الت لعاجية ،واقع لتقيم في الأبراج  االجماعي و تتعدى ال
  .   ا لمستقبلها حاضرها و مستشرفًو

ون رهين ثقافة معينة أو فكرة ما ، فلا يك مولية للأشياء ،ظرة الكلية و الشيؤمن بالنفالبياتي     
في نظره تشتركان هما لأنالبياتي  ريالية كما فعلوفية و الساعر أن يمزج بين الصلهذا فمن حق الشو

      ) . الحب و الموت و الثورة ( في ثلاث قيم 
ا أم،دها حد ما رفض أن يحدهي سبب ثقافته الواسعة التي تالبياتي  أن كثرة رحلات لا بدو    

ظرة الشمولية النو كبيرة ، فهو شاعر في كل صغيرة  ،عر على حياته فلعلها تعود إلى سيطرة الش 
  . هذه المهمة  فلا يشغله شيء عن

ؤيا التي ترفض الطائفية و تسعى من أجل استيعاب الكون عر تتطلب هذه الرلعل الحداثة في الشو   
      . بجميع أزمنته و أمكنته 

جديد الت ة  في نظره إذا كانت تنشد الحداث لأنّ راث ،لا يمكن فصلها عن الت البياتيؤيا عند الرو   
  .    اريخ إلا ببناء قاعدة صلبة مصدرها الت و الاستمرار فهذا لا يكون

ن ذلك الماضي ا مؤيا لا يمكن أن يكون إلا حضورو هو مصدر الر وعي الجمعي ،كذلك اللاّو    
لكي تكون تصلح ، أساطير / يصبح هناك أمثلة  كرار يمنية و بفعل التل عبر فتراته الزالذي تتشكّ

  . من كل زمن  اًجزء
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في  راث الذي يمكن أن يحلّضي أو التهو صورة لذلك الما البياتي موذج البدئي عندبر النو يعت    
  . فيقوم بالجمع بين الماضي و الحاضر  ى عن  صفاته ،ش بيننا دون أن يتخلّالحاضر ليعي

مصدرها  ون على شكل رمز أو أسطورةموذج البدئي يككل هذا تأكيد لمبدأ الموضوعية فالنو   
  . أين يحكي معاناة أمة بأكملها أو شعب و ليست صورة لفرد واحد فقط  الجمعي ،اللاوعي 

يربط  ا اعر أن يكون جسرر و على الشجزء لا يتجزأ من الحاضالبياتي  راث من منظارالت إنّ    
ه الماضي بما يحمل منين ،وسط الز ف ذه المهمة النبيلة و التي يكون فيهافهو مكلّ بين هذا و ذاك ،

     . من أحداث و الحاضر بكل ما يطرحه من مستجدات 
    فالشا لم تمت و خصية التي تصلح لأن تكون رمزها موجودة في كل عصر ،لن تموت لأن 
فتميفر بل يقوم بإكمال مسيرة زها يسمح لها بمعايشة كل العصور لأن الحاضر لا يبدأ من الص

  . الماضي 
غم على الر لا يقر بوجود الماضي ،هذا الأخير  اثة عند الغرب لأنّهذا يتنافى و مفهوم الحدو    

موز و الأساطير التي يحضرها بدوره من الماضي من أنه يستعمل الر .  
بينما يتناقض رأي البياتي مع  د ، و لا تتبع سبيل أحد ،فلكي تكون حداثيا عليك أن لا تقلّ    

  . و إلا فلا وجود لها  ث ،راالمفاهيم فيرى في الحداثة بنتا للتهذه 
    م أن يكونوا عبرة لهذافالحاضر يكمل النقص الموجود في الماضي و أبطال الماضي بإمكا 

  . الحاضر 
   فالصلعل و  لها لخدمة الأمة و الواقع ،لم تكن تملك أدوات كافية تؤه البياتيتعبير  وفية على حد

ا لقواعد السريالاستعارية سد قص الذي كان فيها ،ذلك الن ووفية تراث و ماضي فالصريالية الس
         . عرية كانا سببا في قيام صرح الحداثة  الش حاضر و حداثة و كلاهما

قاد الن ه تولاّ ، عر و حاضرهماضي الشو علامة فارقة بين  كان مفتاح عصره ، البياتيلأن و    
بالدأصبحي  فيرى مانه ،حليل حتى كاد يكون فريد زراسة و التاعر الأوفر حظًنه الشعراء ا بين الش

   ار ـذا الانتشـو هة ـراساوله بالدـر إلا و تنـعر المعاصـاب في نقد الشـو كتـإذ لا يخل
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منذ المتنبي  ،لعله " فتكتب عنه رسائل جامعية بأكملها ، ليعم العالم الغربي ،ى الوطن العربي تعد
   .1" ارسين الأكادميين العرب مثل البياتي قاد و الدبي في حياته باهتمام النالآن لم يحظ شاعر عر إلى

من اعر قد نال حقه الش قيقة مفادها أنّل وهلة حغم من هذا الانتشار الذي يظهر لأوعلى الرو    
صبحي إلا أنّ راسة ،الد قاد ميرى أن معظم النالمضمون على  هم ركزواقصرين رغم كل شيء لأن
فركز هؤلاء كتابام عن شعر " و يصنع لشعره الجمالية ،البياتي  كل الذي كان يميزأهملوا الشو 

البياتي حول مضمونه التم يعجزون و حريرية و أفكاره الإنسانية ،قدمي و مواقفه التلقصور أدوا
       .2"ته تبين سحر موسيقاه و روعة صوره و أحكام قوافيه و عصبية ويما وملكام النقدية ،

تم  ، بأدوات تقليديةالبياتي  قاد الآخرين تعاملوا مع شعرالن نستطيع تفسير هذا بأن نقول إنّو    
بالمضمون و القيم و الرا تصدر عن بيلة التي تنشدها القصائد سائل النشاعر يعاني  و خاصة كو

فلا بد أن هذا الجانب قد شغل  .ها الحروب و توالت عليها المآسي من الانتماء إلى دولة أرهقت
عن غيره قاد الن .  

عر الش التي من شأا أن تتعامل مع ة كل المعايير طح مغيباتية على السفبحكم الانتماء تطفو الذّ    
   . بمعزل عن المضمون 

لا ، وكل أولى من المضمون ل من الشصبحي فهو ناقد امتلك آليات و أدوات أخرى تجعأما     
إلى قدية الأهداف التي سعت الحداثة النعامل مع الأعمال الإبداعية هو أحد هذا المعيار في الت بد أنّ

كرار إرسائها بعدما فقد المضمون أبعاده الجمالية بفعل الت .  
    كل هو ما يصنع الفرادة و التميز و له يعود الفضل فيفالش اعر تحديد مدى قدرات الش

  .     إمكاناته و
     كل ،فاستمرار القصيدة يقف على مدى اهتمامنا بالش لأن المضمون متجدهذا ما  د د متعد

  . يضمن حياة أطول للقصيدة 
عامل مع قاد الذين يودون التالن و لهذا على أكثر حداثة من نقد تلك الفترة ، البياتيفشعر      

لعل و  لى مستوى العالمية ،تقى إشعره ارلأن  أدوات أخرى تؤهلهم للتعامل معه ، استحداثشعره 
مز و أسطورة و كسر لنظم الواقع شعره إلى هذا المستوى هو التقنيات التي يستعملها من رما رفع 

                                                
  .  97: البحث عن ينابيع الشعر و الرؤيا ، ص : البياتي و صبحي  - 1
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صورة للحداثة  رجمة فكان عبر الت ،ا  رواجو التي أهلت شعره ليكون أكثر ... الوزن معا و 
فدرس شعر العرب من خلال أعماله  عند العرب ،عرية الش     .  
 لمذلك راجع لرؤيته التي تقترب إن الشعرية و  البياتيقاد فهما لتجربة أكثر الن صبحيفكان     

البياتي و هذا ما رآه   ذلك كوا تنبع من ناقد حداثي ،و يعود السبب في البياتي نقل تطابق رؤية
  .         ح به في اية الكتاب صرو 

  فقد اقتربت أنت بشكل خطير  ن شعري ،روحتك عكما أثبتت أط"           
           ين لاحقوا     عر في نفسي و قرأت خريطة روحي أما الذّمن منابع الش  
  يء ـمان والمكان لا تفصح عن شفخطواتي في الز ،خطواتي فضاعوا            
  ني ـفمن أراد أن يعرف شعري فهو مرآة نفسي و مرآة عصري ،أما             

  1" و لا يهم أن يعرفني بشخصي  فليقرأ شعري ،            
       
لحداثية كسره لنظام الكتاب القديم قدية العل ما يدرج الكتاب ككل ضمن قائمة الأعمال النو   

قديم بعد الختام فكان الت .  
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  : كن أن يعلق البحث على الكتاب بما يلي و يم

فإذا  عر ،رداءة الش ؤيا و من ثمع الذي نعيشه اليوم المسؤولية في رداءة الرلا يمكن أن نحمل الواق    
تكون د فالأحرى ذه الأوضاع أن شعر جي من أهم عوامل تأسيس البياتي ورة على رأيكانت الثّ

كونه ؤيا الر  ا فياب العربي هو من يعاني قصورإذن فالش ثبيط ،ا و ليس عامل تمساعد عاملاً
الفكر ضد الواقع فعليها أولا أن تغربل  ورةاهنة فقبل أن تكون الثّن يعكس الأوضاع الريحاول أ

ا في إثراء ـربي لكانت الأوضاع سببافي في الوطن العـو توفر الوعي الكح مساره ، فلتصحو
عر الش .  
فهو المعيار  عكس الفكر و الوعي ،ورة لا تكون استجابة لأوضاع الواقع بل عليها أن تلهذا فالثّ    

د من الرديء الوحيد القادر على تمييز الجي .  
    ا في الخذ من العلم وسيلة أو منطلقًفالعالم العربي اليوم لا يتامل مع الأشياء بل تكفي المكانة عت

حين تسلم له يملك رؤية قاصرة في البياتي تعبير  ياسي على حدفالس لتصنع من الإنسان إنسانا ،
  .  مهمة القيادة

تضم  ؤيا أن مر صعب ذلك أن شروط الرأ) الحاضر ( من الواقع  البحث عن رؤيا انطلاقا  إنّ   
الغرب واقع  الذي يختلف عن واقع العرب هو و لعل الواقع الوحيد  الماضي و الحاضر و المستقبل ،

   .تعارة من الآخرو أصبحت أفكارهم اس ا فقد تبنى شبابنا مقولات الغرب ،و لهذ
 ذلك أن اعر لا يعتبر صوفية البتة ،ات فعمل الشإذا كان الهروب من الواقع اتجاها نحو الذّو   
الصوفية ليست ألفاظا أو رموزا و ممارسة ا فحسب بل منهج .  
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 الأفكار التي حملها الكتاب في ما يلي  و عليه يمكن تلخيص أهم :  

هاية يار و الند للااقع العربي يحكي عن فترة تمهعر فالوقول الشالكتاب يربط بين الواقع و  -    
د جي هذا الأخير و للحصول على شعر  ي و انحطاطعر يقضي بتردالاعتماد عليها في قول الشو

  . ينبغي تجاوز هذا الواقع و بناء واقع آخر 
 ظام الواقع فيه تخلف و النصبح ليس بمقدور الإنسان العادي أن يعيش في هذا العالم الذي أ -    
فإذا   ز ،يكون للخيال فيها حي خصيات المؤسطرة التيمذموم و لهذا لا بد من استحضار الشفيه 

ن فذلك راجع إلى تلك الغربة جه إلى الخرافة و الأسطورة في تفسيره للكوالفكر اليوناني قد اتكان 
و كذلك كان عليه أن  مثالي ، و خارق ،فكان لا بد من وجود إنسان شعر ا تجاه واقعه التي 

الإنسانية صفات  ين أضفى على ففي ح فكانت الآلهة ،، و بين عالم الغيب  ا يربط بينهجسريضع 
و لعل  العالمين ،هاذين  ذلك المقاربة بين فهو يضيف إلى الآلهة صفات بشرية و هدفه من خارقة 

و إن كان  إلى الأسطورة ،المه فعليه إذن أن يعود  المعاصر يجد الغربة نفسها بينه و بين عالإنسان 
  ... راث من خلالها قد اتخذها شخصيات تراثية فهو في ذلك يحاول إحياء التالبياتي 
      - ول العربية و أعلن العلم و العقل عن تتالت الأزمات على الدإذ عادة ،فشله في تحقيق الس 

  .عربية و استعمل العقل وسيلة لخدمة الأطماع ول الالعلم وسيلة دمار مسرحها الدأصبح 
فتسربت الحداثة  ر عنه ،م الكمال كان سبب إعراض الفكتردي الواقع بعدما اعتلى سلّ -      
 جاوز و الكتابة على غير التفكان خرق المألوف و  مفاهيمها في اتمعات العربية ،تشكل  بعد

  . الحداثة  هورسبقت في وجودها ظ مبادئفض هي الرمثال و
ثة صورة انعكست من خلالها باعتبارهما علمان من أعلام الحدا البياتي و صبحي فكان -      
  .  قد العربي عر و النالحداثة في الشيات تجلّ

الحداثة  ذين نظر كل واحد منهم إلى غم من الاختلاف البين بين هؤلاء الحداثيين العلى الرو    
فهو المشكل  تلاف في تحديد مفهومها أما الاخ مقولاا ، فقوا حول أهمتهم اإلا أن نظرة مغايرة ،

سهم و لعل صعوبة تحديد المصطلح كما ليس عند العرب فحسب بل عند الغرب أنف المطروح ،
      . أعلن البحث في بدايته أكبر دليل على ما نقول 
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 ،ارسين د الدد بتعده مختلف متعدنة واحدة لأنل عليه بعيفالحداثة موضوع أوسع من أن ندلّ    
رفض  تعريفه هو يد مفهومه و بما أنّا للقراءة إلى حين تحديبقى البحث في هذا الموضوع مفتوحو
فالقراءات في موضوع الحداثة لا تكاد تنتهي حتى تبدأ  حديد ،الت ....  
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في مجال الحداثة و خاصة في مسألة البحث  لا يسعنا إلا أن نقول إنّ ، في اية عرضنا هذا    

الارتباط بفترة  مفهومه يرفض  ك لأنّو ذل لعودة به إلى جذوره التي أنجبته ،استدعى ا المصطلح ،
فهو ذلك المفهوم المسافر في ا نة قد تقضي بتحديده ،زمنية معيلزكذلك و لكل نمذجة ،افض من الر

و عليه يمكن  ثقافتنا ،مختلفة عن  عرية عند العرب مبهمة توحي بانتمائها إلى ثقافةكانت الش
تلخيص النل إليها البحث في ما يلي تائج التي توص:  

      
      - اموبية ه لا وجود لحداثة عرالبحث في مسألة جذور الحداثة أسفر عن حقيقة مؤداها أن 

فكانت  اليأس ، الفكر العربي حدا استقبله بعد أن وصل ة التي تنسب إلى العرب إلا وافدلحداثا
عزاءه الوحيد و شعاع النائرر و الثّن العالم و المفكّور الذي سمح لهم برؤية العالم بعي.   

      - ا العالم الغربي منذ الإغريق إلى عصر  الحداثة هي وليدة تراكم حضارات عديدة مر
ضةهالن، ل مستحيلاًإن لم نق ، حديدو هذا ما جعل من مفهومها صعب الت ، ل على و هذا يد

ة إلا ذلك الجزء الذي لا يتجزأ من و ما الحداث ، كر الغربي و صعوبة فصل بعض أجزائهالفتشابك 
  . حضارة هذه الأمة 

سبة بالن للانتباه خاصة  فتاًلأكثر لاهرة اصوص كانت الظّعامل مع النالموضوعية في الت إنّ -    
عامل مع الت ا في كيفية العربي درس فاتية أعطى المثقّا عن الذّعامل مع الأحداث بعيدفالت للعربي ،

ز و علّالآخر دون تحيالإيديولوجي ،ه بدعوى الانتماء حامل عليمته كيف يحاور الآخر دون الت  
و ما كتاب  الحداثة ،قدية قبل ظهور لكتب النت ا اراعات التي عجهو ما أوقف تلك الصو

عن رؤية يعمى العربي  الذي جعل ببما هو السو رب راعات ،على تلك الص إلا نموذجاًالغربال 
        .  الغربي كي يقوده الحداثة و يسلم فكره للعالمسلبيات 

هاجس من  نيريح الإنسا كونهتحقيق اليقين هو الحلم الذي راود البشرية منذ زمن بعيد  إنّ -    
فكير التفي التغيأن فكان  ذه الأحاسيس ،له دل و لهذا كان المنهج العلمي دواءًر و التبق على طب

  و من تبعه بعد   سوسير،ث عند ل إلى ذلك البحغة كما توصاالات بما في ذلك الأدب و اللّكل 
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و قد أثبت المنهج العلمي فشله  –لا  كيف –ل إلى وهم لكن هذا الحلم ما لبث أن تحو ، ذلك
كوانتا إلا صورة فيزياء الو نو ما نسبية أنشطا ي ياضيات أكثر الأمور دقة ،و الرحتى في العلوم 

ال الغائر الواسع الذي لا يخضع فما بالك بالعلوم الإنسانية ذلك  هذا الفشل ، د من خلالها تجسا
دون تقرار لكن الأخرى باحثة عن الاسض أحدهما ات تنقظريو كذلك تتالت النلسيطرة أو تحديد 

.                                                   هذا واقعها عند الغرب فما بالك إذن بالعرب المستقبل و المترجم لهذه الأعمال  جدوى ،
 ،الوصفيةية و بداية اريخراسات التالغرب و أثناء إعلانه عن انقضاء عصر الد من الملاحظ أنّ -    

ا يوميعترف  فالغرب لم  اسها علاقة سوء تفاهم مع الماضي ،كان استجابة لرغبة داخلية أس
 أنّالواقع، أنّ إلا  ،ه و طي صفحاته اريخ و نسيانسبة إليه هو تخطي التحتى العلم بالن ،بماضيه

د و هذا ما أكّ ذلك القرن ، سفةفه فلاالغرب إلى اليوم يفخر بالحضارة اليونانية و بكل ما خلّ
ناقض الحاصل في الفكر الغربي حقيقة الت .        

ق العالم ما لم يحقّرب ن منجزات ،قته ما حقّغم ممعلى الر الحضارة اليونانية  رأينا سابقا أنّ     
مثلها يومخلف ،ا لم يمنعها من الوقوع في الت فمن النمن الحضارة العالم الغربي  قيض إلى نقيضه مر

بنفسه ر الذي بإمكانه أن يعرف نفسه خلف بعد انتشار المسيحية و استعباد الإنسان المفكِّإلى الت
  . سقراط على رأي 

   - نوع  وهي سيطرة من ،المة ا يستغل لخدمة الكنيسة الظّأصبح الإنسان شيئا يمتلك و جسد
اريخ التسع هذا و ات فحسب ، هالم فيها سوى وسيلة من وسائللا يعدو أن يكون الظّ خاص ،

هاية تار بمثابة النن هذا السكا هضة ،تار بمجرد حلول عصر النعديدة أسدل عليها الس قروناًف ليخلّ
اريخ الغرب من الت ر عقدة يفسبب الذي و هو الس ف وراءها من يشهد على وجودها ،لا تخلّالتي 

في المقابل  عظمة الانجازات التي وصل إليها ، زعج من ذكره لما فيه من مثالب تزعيتحركيف و
إذا أردنا أن نكون أجدادنا اريخ و أن مل الحضارة التي صنعها ون أيضا للقطيعة مع التعومدنحن 

تبعية تقضي  ، خيارين أحلاهما مرات العربية بين فبين أن تكون أو لا تكون تقف الذّ حداثيين ،
     .العقل العربي ف قضى به استسلام أو تخلّ على ما تبقى من الهوية العربية

 ،معالمهافي رصد  قافة العربية أثبت فشلاًعرية العربية المعاصرة بالعودة إلى الثّالبحث في الش إنّ -   
لأنّ ك ،ـة و أصول غربية كذلـبثقافة غربيها مرتبطة لأن ن ينطلق من بحث يجب أ أي  
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  . في تعامله  موضوعياً غة الأصل كي يكونالوطن الأم و اللّ
إذ  - أوقع الالتباس  –غة العربية غة الأجنبية إلى شعرية باللّمن اللّ   poétique ترجمة إنّ -      

في حين كانت هناك ملامح  د الغرب ،قديما هذا المصطلح و لكن ليس بالمعنى عنعرف العرب 
  .    شعرية عند العرب و لكن ليس تحت هذا المصطلح 

    - كانت الشعرية عند الغرب بدورها نتيجة فكر أجبرته الأوضاع السخذ من ائدة على أن يت
   . عامل مع الأحداث في الت هذه المبادئ سبيلاً

الملاحظات  فوية فتمثلت في ا الشفأم شعرية شفوية و أخرى كتابية  ، يماًعرف العرب قد -    
عد لبناء القصيدة العربيةوضع قوا قدية التي من خلالها تمّالن ، ا شعرية الكتابة أم ر فكان المبش

كانت ت التي تناولت مسألة الإعجاز فيه راسامعظم الد و لعلّ بميلادها نزول القرآن الكريم ،
        .ا عديدة لشعرية خلفت كتب ملامح

فسية الن لته العوامل ر الذي حمعر نتيجة طبيعية لسيادة الفكر المعاصشالكانت الحداثة في  -    
مبادئ أي تلك التي استعارت  –وفية المعاصرة ا كانت الصالفلسفية و الميتافيزيقية و أخيرو

  .      شعارا للفكر المعاصر   -سريالية
كلام  هو"عر الش لفكرة القائلة بأنّاستطاعت الحداثة أن دم بناء القصيدة القديم و تتجاوز ا -    

د القافية بتعد هذا فحسب بل سمحتليس  طر ،طرين بنظام الستبدلت نظام الشفاس" موزون مقفى
بل  ،القصائد غ على أساسهتصا أوزان الخليل ليست معياراً و رأت بأنّ الأوزان كذلك ،و 

على اللّا اعتمادعر غة فقط يمكن صناعة الش  .      
على ص و أصبح ينظر للن القصيدة ، ها تقوم عليغة مركزروف أصبحت اللّاستجابة لهذه الظّ -   

ه مجموعة نصوص غائبة ،أساس أن مز و الأسطورة إلا علامات على هذا الغيابو ما الر .     
نيوية من ب قدية المعاصرة وجدت المناهج الن مع نص أصبح يطرح هذه المستجدات ، عاملللتو -   

و سيميائية و نظرية للته الأحاولت هذ.. أويل لقي و التخيرة التبمعزل صوص الأدبية عامل مع الن
خلال ص من ها الوحيد هو دخول عالم النبل همّ... من سياق و مؤلف  عن العوامل الخارجية ،

  . لغته 
  ظاهرة بارزة في  ح ـأصب  الذي وض و الإامـالغم  ا عنتعبير راءة ـالق نظرية  ظهرت  -   

المعاصر ،عر الش ا منها إلى فتسعيفيتح أويل ،ح باب القراءة و التإلى  ل الغموض من عامل تعجيزو  
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  انقضى عصر القراءات بعد أن ... ا عديدة ص الواحد نصوصع من النيصن منتج ،عامل 
جه نحو اتية و اتة و الذّوقياقد عن الذّالن/  القارئو ابتعد  عصر القراءة المنتجة ، حلّوالاستهلاكية 

  .       الموضوعيةوالعلمية 
معظمهم  فق فيكاد يت ند العرب ،ن بين أنصار الحداثة عغم من الاختلاف البيعلى الرو -    

فغزت  ، معه  بد له من نقد يتوافقمن تجديد لاعر المعاصر بما طرأ عليه الش حقيقة مؤداها أنّحول 
الحداثة بذلك مجال الشعر و النواء قد على الس .   

الوهاب لعبد   –ر الآخ رباتي عار ذَوح –يا ؤالر ر وعيع الشابِني نع ثُحالب" طرح كتاب  -   
العديد من القضايا المتعلقة  ين صبحي ،البياتي و محي الدالحداثيين أبرز أحد  جربة الإبداعية عند بالت

قيام شعر في  ساًاأسلجماعي ا وعي ؤيا التي تنطلق من اللاّو كيف كانت الر) عبد الوهاب البياتي ( 
  .   الحداثة 

 فرقة ،والت شرذم ونه يعاني التخاصة ك ،الواقع لا يصلح ليكون مصدر إلهام  كما رأى بأنّ -   
  ...  اعر أن يصنع رؤيته من خلال الجمع بين الماضي و الحاضر و المستقبل على الشبل 

ل الذي يحلم به كل مبدع  المتخيد العالمأن يجسالوحيد الذي بإمكانه  الحلّ أسطرة الواقع هي -   
  .       كونه يجمع بين الحقيقة و الخيال 

   - بإمكان الشاعر العربي أن يتو شخصياته اريخ العربي خذ من الت )راثالت (لرموزه  ا مصدر
ات فالص ها بعض إذ يكفي أن نضيف إلي خصيات حقيقية ،حتى و إن كانت الش أساطيره ،و

  . حتى تصبح أسطورة تعيش كل الأزمان و تتعايش مع كل الأحداث الخيالية 
   - انشغالاته و في طرح أفكاره  سبيلاً خذهاكان لقصيدة القناع مساحة واسعة في شعر البياتي ات

أكثر الحداثيين  فكان البياتي بذلك ل قصائده ،خصيات من خلافعايش هذه الش يا وراءها ،متخفّ
     . غم من تبنيه للحداثة راث على الراريخ و التلى الوفاء للتإصرارا ع

   - اريخ الذي فلفت الانتباه إلى ضرورة الحفاظ على التقد يخلف الذي  ض العربي من سباته وق
أعواما ،ا و أعوام طمرته  قضت على تاريخ ، اثةبع كل حدترك فيه كل أصالة و اتام والأيبه غي

ا افتقدته أجيال من و طالمالز    .  
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    هذا التفالأمم  لها مثلما هو لنا ،لب الذي تحلم كل أمة أن يكون اريخ هو الأساس الص 
ما  مواما بنوه و يهد لينقد معظم علمائها ابتة أو واضحة المعالم ،تبني علمها دون أسس ثالأخرى 
احتضنتهم التي يؤذي الأمة بعدم ترك ما مير الذي يقضي ون بتأنيب الضهم يحسكأنو تركوه ،
أعمالهم  كأنّو همل بمجرد موت أصحابه  تراثنا يفي حين قت لهم و هم كبار ،طالما صفّوصغارا 

   . معهم  تدفن
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  . القرآن الكريم برواية ورش عن نافع  -

                   
               الكتب : لا أو .                                                                        

  : بالعربية  -1
  : و آخرون  عبد االله إبراهيم ، -
   –بيروت  –قافي العربي المركز الثّ، ) ثة قدية الحديمدخل إلى المناهج الن( معرفة الآخر  -1
  .  1996 ،  2: ط  –لبنان  -
  
  ) :علي أحمد سعيد ( أدونيس  -
2- 1993 ،  1: ط  –بيروت  –دار الآداب  ص القرآني و آفاق الكتابة ، الن  .  
3- 1978 ، 2: ط  -بيروت–دار العودة  عر ،زمن الش  .  
دار العودة  -3-صدمة الحداثة  ، )ع و الإبداع عند العرب باتبحث في الإ( ل ابت و المتحوالثّ -4
   .)ط -د( ، )ت-د( –بيروت  –
5- 1985 ، 1: ط  -بيروت –دار الآداب  عرية العربية ،الش  . 
  
  : فتوح أحمد  أحمد ، -
6- عرية ، الحداثة الش )ر و التوزيع ـاعة و النشـغريب للطبدار  ،) جليات الأصول و الت   
  ) .ت  –د (  ،) د ، ط (  -اهرةالق-
  
  : الدين  عز إسماعيل ، -
7- القاهرة  - المكتبة الأكاديمية   ،) ه و ظواهره الفنية و المعنوية قضايا( عر العربي المعاصر الش– 

  .  1994 ، 1: ط 
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  : أفلاطون  -
ة المصرية العامة المؤسس محمد سليم سالم ،: راجعها  فؤاد زكريا،: جمهورية أفلاطون ، ترجمة  -8

  ) .د ، ط ( ، ) ت –د (   -القاهرة  –للتأليف و النشر 
  
  : رولان  بارت ، -
: سنة  ، 1: ط  ، -حلب  – مركز الإنماء الحضاري  منذر عياشي ،: ص ، ترجمة ة النلذّ -9

1992 .  
  
  : عبد الغني  بارة ، -

10- ول مقاربة حوارية في الأص( اصر قدي العربي المعإشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب الن
  .  2005 الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ،) المعرفية 

  
  : حمن عبد الر البرقوقي ، -

11- العربي ،دار الكتاب  ين محمد بن عبد الرحمن القزويني ،لخيص في علوم البلاغة لجلال الدالت 
  .  1904 ، 1: ط  –لبنان  –بيروت  -

  .  1980 ، 3: ج  –لبنان  –بيروت  –دار الكتاب العربي   ،شرح ديوان المتنبي –12
  
  : فاطمة  البريكي ، -

13- قضية الت2006: سنة  ، 1: ط  –عمان  –دار الشروق  قد العربي القديم ،لقي في الن   
  
  : خالد  بلقاسم ، -

   1: ط  –المغرب  –الدار البيضاء  –شر دار توبقال للن وفي ،و الخطاب الص سأدو ني –14
2000.    
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  :إدريس  ،بلمليح  -
15 – البيضاءالدار  - للنشر  دار توبقال ،) عرية حديثة دراسات لنصوص ش( فاعلية القراءة الت- 
 .  2000 ، 1: ط 

 
  :رابح  بوحوش ، -

     )د ، ط ( ، ) ت -د( –الجزائر  –منشورات جامعة باجي  الأسلوبيات و تحليل الخطاب ، -16
  

  : عبد الوهاب  البياتي ، -
17- البحث عن ينابيع الشط - بيروت  –دار الطليعة  –حوار ذاتي عبر الآخر  –ؤيا عر و الر :
1 ، 1990  .  
  .  1972 ، 2: ج   –بيروت  –دار العودة  ديوان عبد الوهاب البياتي ، – 18
  

- عبد االله  طاوي ،الت :  
19- حركة الشد، ط ( –القاهرة  –لنشر و التوزيع لقافة ثّدار ال اريخ ،عر بين الفلسفة و الت ( ،

1992 .   
  

  ) : أبي عثمان بن بحر ( الجاحظ  -
 –القاهرة  –مكتبة الخانجي  عبد السلام محمد هارون ،: و شرح  تحقيقالبيان و التبيين ،   -20
  ) .  1968-1388. (  3: ط  .  1: ج 

  
  : راسل  جاكوبي ، -

 ) 269: رقم(سلسلة عالم المعرفة  ، ) ةقافة في زمن اللامبالااسة و الثّيالس )اية اليوتوبيا  -21
   2001: سنة  –الكويت  –مطابع الوطن  القادر ،فاروق عبد : ترجمة 
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  ) : عبد القاهر( الجرجاني  -
محمد رشيد :ى تصحيح طبعه و علق على حواشيهوقف عل دلائل الإعجاز في علم المعاني ، -22

  ) . 1981 -1402( ) د ، ط  ( - بيروت –فة دار المعر رضا ،
  

  : أحمد  الجوة ، -
23- مفاهيم و اتجاهات ( عريات بحوث في الش (تونس –صفاقس  –فير الفني مطبعة الس -  ، 
  .  2004 ، 3: ط 
  
  : مصطفى الصاوي  الجويني ، -

  ،  -القاهرة- ف  منشأة المعار ،) كتب الأدب و النقد ( و تجديد  البلاغة العربية تأصيل – 24
  .)ت -د(  ، ) د ، ط ( 

 دار  –منهج الزمخشري في تفسير القرآن و بيان إعجازه ، مكتبة الدراسات الأدبية  -25
  .  1984: ، سنة  3: ط  –القاهرة  –لمعارف ا
  
  : إيليا  الحاوي ، -

26- الكتاب  ردا ،) محللة من العصر الجاهلي  مقدمان جمالية و قصائد( قد و الأدب في الن
  .  1979 ، 4: ط  - بيروت -  اللبناني ،

  
  : سمير سعيد  حجازي ، -

 ، 1: ط  –القاهرة  -مؤسسة طيبة للنشر و التوزيع قد العربي و أوهام رواد الحداثة ،الن -27
2005  .  

  
  : محمد عبد الواحد  حجازي ، -

28- ط –الإسكندرية  –النشر دار الوفاء لدنيا الطباعة و  عر الحديث ،ظاهرة الغموض في الش :
1 ، 2001 .  
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  : الحلاج  -

صادر دار  - سعدي الضناوي : جمعه و قدم له  و يليه أخباره و طواسينه ،ديوان الحلاج  -29
  .  1996 ، 1: ط   -بيروت  –
  
  : عبد العزيز  حمودة ، -

30- مطابع  ) 272:  رقم( ، سلسلة عالم المعرفة ،)نحو نظرية نقدية عربية ( رة المرايا المقع
  . 2001 –الكويت  –الوطن 

31- يه الخروج من الت )298: رقم ( ،سلسلة عالم المعرفة ، ) ص دراسة في سلطة الن  (،  
  . 2003 –الكويت  -مطابع السياسة  

  
  :عبد الواسع  الحميري ، -

  النشر و التوزيع المؤسسة الجامعية للدراسات و  اعرة في شعر الحداثة العربية ،ات الشالذّ -32
  .  1999 ، 1: ط  - بيروت-
  
  ) : عبد الرحمن ( ابن خلدون  -

 -بيروت –دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع  حة ،طبعة منقّ مقدمة ابن خلدون ، -33
  .  2004: سنة  ، 1: ط - لبنان

  
  : مشري ، بن خليفة  -

34- 1: ط  –الجزائر  –ت الاختلاف منشورا المعاصر ،قد العربي القصيدة الحديثة في الن 
2006 .  
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  : محمود  درويش ، -
  .  1983 ، 1: ط  - بيروت –دار العودة  ل العالي ،مديح الظّ -35
  
  : فردناند  دي سوسير ، -

  المؤسسة الجزائرية  صر ،يوسف غازي و مجيد الن: ترجمة  محاضرات في الألسنية العامة ، -36
   . 1986 ،) د ، ط ( للطباعة ،

  
  : ريمون  رويه ، -

  ، -لبنان-بيروت –منشورات العويدات  عادل العوا ،: الممارسة الإيديولوجية ، ترجمة  -37
  .  1978: سنة  ، 1: ط  

  
  : عبد ايد  زراقط ، -

38- 1991 ، 1: ط  - لبنان -بيروت –دار الحرف العربي  قد العربي المعاصر ،الحداثة في الن  .  
  
  ) : عبد االله الحسين بن أحمد بن حسين  أبي( الزوزني  -

  . )ت  –د (  ،) ط -د.( –الجزائر  –دار الآفاق  بع ،قات السشرح المعلّ -39
  
  : رضوان جودت  زيادة ، -

الدار البيضاء المغرب  قافي العربي ،المركز الثّ ما بعد الحداثة في زمنها القادم ،صدى الحداثة  -40
  .  2003 ، 1: ط 
  
  : رامان  سلدن ، -

41- القاهرة –دار قباء للنشر و التوزيع  ،جابر عصفور : ترجمة  ظرية الأدبية المعاصرة ،الن-   
  . 1998،) د ، ط (  
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- شفيع  يد ،الس :  
42- القاهرة–دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع  ناء الأسلوب في البلاغة العربية ،ظم و بالن -  
  .  2006 ، 1: ط 
  
  : عبد العزيز  شرف ، -

  .  1977 ،) د ، ط ( ه حسين و زوال اتمع التقليدي ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،ط -43
  
- يح ،بن الش ين جمال الد :  

44- دار توبقال للنشر  حنون و محمد الولي و محمد أوراغ ،مبارك : ترجمة  عرية العربية ،الش
  .  1996 ، 1: ط  –المغرب  –الدار البيضاء 

  
- محمد  يكر ،الش :  

  .  2006 ) د ، ط (  –المغرب  –إفريقيا شرق  هايدغر و سؤال الحداثة ، -45
  
  : بشرى موسى  صالح ، -

46- 1: ط  المغرب ، –الدار البيضاء  –المركز الثقافي العربي  لقي أصول و تجليات ،نظرية الت ، 
  .  2001: سنة 

  
  : ين محي الد صبحي ، -

  العرب  منشورات إتحاد الكتاب  –محاورات مع أدباء العصر  –رحات في فن القول مطا – 47
  . 1978،) د ، ط (  –دمشق  -
  
  : حمادي  صمود ، -

  .  2002 ، 1: في نظرية الأدب عند العرب ، دار شوقي للنشر ، ط  -48
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  : شوقي  ضيف ، -
49- 1954 ، 3: ط  –مصر  –دار المعارف  قد ،الن  .  
  
  : بدوي ة ،طبان -

 ، 2: ط  –مصر  –مطبعة الرسالة  و مقاييسه البلاغية و النقدية ،أبو هلال العسكري  -50
1960 .  

  
  : صابر  طعيمة ، –

51- المملكة العربية السعودية  –دار عالم الكتب للنشر و التوزيع  وفية معتقدا و مسلكا ،الص– 
  .  1985 ، 1: ط 
  
  : نصر جودت  عاطف ، -

52- مالرز الشالقاهرة  –وعات ـع المطبـري لتوزيـالناشر المكتب المص وفية ،عري عند الص– 
   . 1998، )  د ، ط ( 
  
  : فيصل  عباس ، -

 - بيروت – دار الفكر العربي  العلاقة بين الإنسان و الحضارة ، الفلسفة و الإنسان جدلية -53
  .  1996 ، 1: ط 
  
  : عبد العزيز  عتيق ، -

   1987،) د ، ط (  -بيروت –هضة العربية دار الن علم العروض و القافية ، -54
  
  : ابن عربي  -

  .  1992 ،) د ، ط (  - بيروت –دار صادر  ترجمان الأشواق ، -55
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  : جابر  عصفور ، -
   ) . د ، ت ( ،  1: ط  ، 1: ج  - الكويت –وزارة الإعلام  الغرب بعيون عربية ، -56
  
  : جعفر علي  العلاق ، -

57- في حداثة النالأردن  عمان  –دار الشروق للنشر و التوزيع  ،) دراسة نقدية ( عري ص الش
  .  2003 ، 1: ط 
  
  : بيار  غريمال ، -

   –بيروت باريس  –منشورات الاختلاف  زغيب ،هنري : ترجمة  الميثولوجيا اليونانية ، -58
  .  1982 ، 1: ط 
  
  : مصطفى محمد  الغماري ، -

59- في الن2003 ،) د ، ط (  ،دار مدني  ،) سلسلة من أوهام المحققين ( حقيق قد و الت  .  
  
  : جهاد  فاضل ،-

  .  1984 ، 1: ط  –بيروت  -  قضايا الشعر الحديث ، دار الشروق ، -60
  
  : والاس  ، وليفا -

61- 1981 ،) ط د ، (  –بيروت  –دار العودة  خالدة سعيد ،: ريالية ، ترجمة عصر الس     
  
  : عمر  فروخ ، -

62- 1985، 2: ط  - بيروت لبنان - ، دار لبنان للطباعة و النشر ديث ،عر الحهذا الش .  
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  :صلاح  فضل، -
63- الند ، ط ( اهرة الق –مؤسسة مختار للنشر و التوزيع  قد الأدبي ،ظرية البنائية في الن (،  

  1992    
  
  : جان  فوراستيه ، -

  ،  -بيروت لبنان  –منشورات عويدات  فايزكم نقش ،: يير الفكر العلمي ، ترجمة معا -64
  . 1984 ، 2: ط 
  
   : فرانسيس  فوكوياما ، -

65- اية  الت، اهين و جميل قاسم و رضا الشايبي ،فؤاد ش: ترجمة  اريخ و الإنسان الأخير 
 ،) د ، ط (  –بيروت  –لقومي مركز الإنماء ا مطاع الصفدي ،: و تقديم : مراجعة إشراف و 

1993  .  
  
  : إيزر  فولفغانغ ، -

   حميد لحمداني : ترجمة و تقديم  ،) جاوب في الأدب نظرية جمالية الت( فعل القراءة  -66
  .  1995 ،) د ، ط (  –فاس  - ، منشورات مكتبة المناهل ،الجلالي الكدية و
  
  : نزار  قباني ، -

67- 11: ، ط  1: ج  –بيروت لبنان  –منشورات نزار قباني  ملة ،عرية الكاالأعمال الش ، 
1981 .  

  
  : عبد الرحمن محمد  القعود ، -

 -الكويت –مطابع السياسة  ،) أويل العوامل و المظاهر و آليات الت( الإام في شعر الحداثة  -68
   ) .  2002-1422( : ، سنة )  279: رقم ( سلسلة عالم المعرفة ، 
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  : إيمانويل  ، كانط -
 نازلي حسين : ترجمة  خلاق ،مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة متبوع بأسس ميتافيزيقا الأ -69

  .  1991،) د ، ط (  –الجزائر  –موفم للنشر  فتحي الشنيطي ، تقديم عمر مهيبل ،محمد و
  
  : بل محمد الش الكومي ، -

70- الهيئة المصرية العامة  محمد عناني ،:  ، تقديم) مدخل فلسفي ( قدية الحديثة المذاهب الن
  .  2004للكتاب 

  
  : عبد الفتاح  لاشين ، -

71- د ، ط(  –القاهرة  –دار المعرفة قدية في صنعة أبي تمام ، الخصومات البلاغية و الن (، 
1982  .  

  
  : إيليا  ماضي ، أبو -

 - بيروت - ر الفكر اللبناني ، دا جورج شكور: نقحه  ،) إيليا أبي ماضي ( واوين العرب د -72
  .  2004 ، 1: ط 
  
  : شكري عزيز  الماضي ، -

  .  1993 ، 1: ، ط  - بيروت لبنان  -في نظرية الأدب ، دار المنتخب العربي ،  -73
  
  : شكري  المبخوت ، -

 امع التونسي للعلوم و الآداب  ،) قدي ص و متقبله في التراث النالن( جمالية الألفة  -74
  .  1993 ، 1: ط  –تونس  –لفنون او
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  : محمد  اض ،مرت -
75- ديوان المطبوعات  ،) محاولة تنظيرية و تطبيقية (  عر العربي القديممفاهيم جمالية في الش

  .  1996، ) د ، ط (  –الجزائر  –الجامعية 
  
  : عبد الملك  مرتاض ، -

 –دار هومة  ،) المعاصرة و رصد لنظرياا دية قمتابعة لأهم المدارس الن( في نظرية النقد  -76
  .  2005 ، ) د ، ط (  –الجزائر 

  
  ) : أبي علي أحمد بن محمد بن الحسين ( المرزوقي  -

  دار الجيل  ، 1: هارون ، الد  أحمد أمين و عبد السلام: شرحه  شرح ديوان الحماسة ، -77
  .  1991 ، 1: ط  –بيروت  -
  
  :  لامعبد الس المسدي ، -

78- 1983 ، 1: ط  –بيروت  –دار الطليعة للنشر  ،) مع دليل بيبلوغرافي ( الحداثة د و قالن   
   –تونس  -  ات بن عبد االله للنشر و التوزيع ،مؤسس سانيات ،مباحث تأسيسية في اللّ -79
  .  1997 ،) د ، ط ( 

و دار التونسية للنشر  –ائر الجز –المؤسسة الوطنية للكتاب  رفية ،سانيات و أسسها المعاللّ -80
  . 1986: ، سنة  1: ط  –تونس  –
  
  :محمد  عبد المطلب ، -

  .  1994 ، 1: ، ط  -رة القاه -  ،دار نوبار للطباعة  ،البلاغة و الأسلوبية  -81
  
  ) : أبو العلاء ( المعري  -

82- 2: ط  – بيروت لبنان –دار الكتب العلمية  ،أحمد شمس الدين : شرحه  ند ،سقط الز 
2007  .   
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  : محمد  مفتاح ، -
83- التط  –الدار البيضاء المغرب  -  ، المركز الثقافي العربي ،) مقاربة نسقية ( أويل لقي و الت :
2 ، 2001  .   
   

  : عثمان  موافى ، -
84- التاية القرن الثالث الهجرييارات الأجنبية في الش ة دار المعرفة الجامعي ، عر العربي حتى  
  .  1973 ، 2: ط  –الإسكندرية  –
  
  : عثماني  الميلود ، -

85- الشالدار البيضاء  –شركة النشر و التوزيع و المدارس  ،) مداخل نظرية ( وليدية عرية الت  
  .  2000 ، 1: ط 
  
  : حسن  ناظم ، -

86- الثقافي العربي المركز  ،) و المفاهيم دراسة مقارنة في الأصول و المنهج ( عرية مفاهيم الش  
  .  1994 ، 1: ط  –بيروت  -
  
- عيسى  اعوري ،الن :  

  .  1981 ،) د ، ط (  –ليبيا تونس  –الدار العربية للكتاب  نحو نقد أدبي معاصر ، -87
  
- حسين  ار ،نص :  

  .  2002 ، 1: ط  –القاهرة  –مكتبة الثقافة الدينية  القافية في العروض و الأدب ، -88
  
  : عبد العزيز سليمان   نوار ، -

89- العربية دار النهضة  سية إلى الحرب العالمية الثانية ،أوروبا من الثورة الفرن –اريخ المعاصر الت 
  .  1973 ، ) د ، ط (  –بيروت  -
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  : يوسف  وغليسي ، -

90- الشمنشورات مخبر ،) المفاهيم  قراءة اصطلاحية في الحدود و( رديات عريات و الس رد الس
  .  2007 ، ) د ، ط (  –الجزائر  –قسنطينة  -جامعة منتوري   العربي ،

  
  : محمد لطفي  اليوسفي ، -

  .  1993 ،) د ، ط (  –تونس  –) 1002( دار سراس للنشر  البيانات ، -91
  
  

  :المعاجم : ثانيا  -                                
  
  : غة العربية مجمع اللّ -

  .  1972 ، 2: ط  ، 1: ج  –مصر  - سيط ، دار المعارف ،المعجم الو -92
                     

- محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ( ازي الر : (  
93- 1: ط  ، - بيروت  –دار الكتاب العربي  أحمد إبراهيم زهوة ،: حاح ، تحقيق مختار الص 
  .  2002: سنة 

   
  ) : مد بن مكرم جمال الدين أبي الفضل مح( ابن منظور  -

عبد المنعم خليل إبراهيم ، : اجعه ر حققه و علق عليه عامر أحمد حيدر ، العرب ، لسان -94
  : سنة  ، 1: ، ط  - بيروت لبنان  –دار الكتب العلمية  منشورات محمد علي بيضون ،

 )1424- 2003 (  
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  : المخطوطات : ثالثا  -                           

  
  : مشري  بن خليفة ، -

     1993 ،) اجستيررسالة م(  –الجامعة المركزية الجزائر  –بناء القصيدة في النقد العربي  -95
 
  : بالفرنسية  -2
 
 

- Ferdinand de Saussure : 
 

96- coures de linguistique générale ; édition talantikit – bégaya 
2002 

  
dictionnaires : - 

         
 

  - Philippe forêt ; Gérard gonion :  
         

97-   dictionnaire fondamental du français littéraire ; imprime-  
 

      en  France sur presse offset par broder – 
     taupin – 2004 . 


